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محمداأتهرادى 


التتاعر والتجربة 
من خلال ايه العدد 5لماضى 


من الاحكام المنتشرة خول/شعرنا المغربى المعاصرء انفلات القيد 
المنطقى من زمام الشاعرء وضياع.الؤحدة العضوية للقصيدة» وأخذها 
العرض الرمزى لبسط الدراما باسكؤب متشنج» يحفظ بين ثناياه الطنين 
الاحوف فى الشعر القديم. ولئن كانت هذه الفجوات تنقص من قيمة 
تمعرنا الذى استاصل بذرته حديثا» وبعد عناه ممل» ستزيد آزمته 
حدةء وستنفرج هذه الازمة عن ميلاد مدارس شُثهرية رخيصة المضمون 
والاسلوب» ناقصة التجربة» فليس ذلك سر مدى+ 

على انى لا أومن بعمومية هذه القضيه وبوادر بالانتعاش الدرامى 
فى شعرنا المغربى تخلع على مجموعة من شسعرائنا صف ة«الويادة 
العديدة» لتجربة الفشل الثورى فى المفرب» وحيوية الانبعاث“اباتخاذهم 
مكورا » مجدداء يحقق للشعر نوعا من الحركية والصيرورة» وتركيبا 


تآ 


لم ]الت >ا- الم © (0101631] 
أسلوبيا حساسا يمنطق التجربة الماأساوية التى نعيشهاء وبائتالى» 
خلق آسلوب غير بسدون بالمقتبسات» والمرددات» والدوار أنداخذى 
المبثور» والتجزىء الخشسن الذى بحطم وحدة القصيدة العضوية» وديد., 


رسسدق صادىء» وخطوات مترادفة ناعمةء يسول عليه الماع 
غفراءة واستماعاء 


والمغالآة و#الاحكام على شعر أصدقاء نعيش معهم قد يفتقد بها 
الناقد مسؤولبة "دوه والاثارة» فليس كل ما ينشر شسعرا ١‏ حنيقيا » 
صادقا. وئيس الحكم بعلى, قصيدة لشاعر موهوب تتكفل باعطاء هذا 
الدكم صنة الديمومة وَآلبِقَاك وهذا ما أجده فى أحكام مثقفينا أأذين 
يحلون أزمة النقد. ٠‏ وأنا أبارك«الرفيق محمد برادة أن يدوم فى أعطاء 
مجاتنا ( أتلام » بحوثا نقيبمية عنّابوادر نهضتنا الشعرية الجديدة(1).. 
فالمطلوب من شعرائنا ‏ بكل تواضع أن يستعيضوا عن القيمة 
الصوتية للشعر الى الانصهار الكامل/ فأ لتجربة» وبامقابل. فى خلق 
أتساوفب يدث ااحقائق على مسئويات مختلفة '» ويضاعف الشحنات 
الشعورية» حبث تتكامل الصورة البنائيةإللقضيدة موضوعا ولفة 
ومشنيوكا ءءء 

وكانا يعرف التطور الذى حصل فى معمار (القصيّدة,الشرقية على 
آيدى حاوى» وعبد الصبورء والبياتى» ولسنا نريذا مناتتبعرائنا الا 


(1) ل اشارة الى ملاحظته فى العدد السابق٠‏ 
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التفكير فى تهدئة الهندسة الصوتية للقصيدة وعدم التلاعب بالتفعيلة الى 
حد تكون فيها القصيدة مشوهة البناء قلقة اكتركيب٠‏ 

للن )أن حال» فساتعرض لقصائد العدد الماضى(1) على ضوء ما 
ذكرت باعتباو)انها من النموذج الجديد» فقصيدة ١‏ السندباد » لمحمد 
اللسعرة لها ثلاث أعناوين فرعية. « مناجاة »64 ( شبح ألموت )» 
« رؤى » استغل الشاعر الاسطورة ككل الشعراء المحدثين كرمز 
أساسى هدفه معابشّةجإلواقع المنهار فى حياتنا اليومية» وثورة على 
المطلق» والقصبدة ضيعت مستواها فى الاغنية الثالثة» لانها هامت فى 
رومانسية» سطحية الافكار ملونة الصور» ذات فجوات نفظية تتعثر 
فيها القصيدة. وقد احتفظت القظيدةبفى الاغنية الاوئى والثانية بتماسك 
يجمع بين البناء الدرامى للرحلة السيّدبادية» ككنه تماسك مختلق» خدش 
عنصر الرمز الاسطورى فى الدراماء فايبتقكّها الشاعر من وجه سلبى» 
وجعلنا نركض معه ركضا لا طبيعيا مم سياق, القصيدة» لانسه لم 
يعطها ( الداعى » أو ( المائد » الذى يجمل الْقَصيْدة بحثا عن مجهول» 
يتشوق القارىء الى معرفة نهايته ( السندباد )» وهذ! فى رأى داعيا 
لكثرة الصور اللونية الباهتة .اكتى تغمر القصيدة» وما يحِمِلٍ التساعر 
بنطق بصور تجريدية تقريرية لا تنسب الى اكجو الذي تظلَت, فيه 


.1966 ل «أقلام» : عدد مارسس‎ )[١ 
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التجربة» وهذا ما أعطى القصيدة حركة صوتية مبحوحة بعيدة سن 
آسسي الجمال» ولنقرا ما اقتطفقه من الاغنية الاولى : 

يفن ياوا عونك الى عل + 

بحطام زرورقى الشقى ٠.‏ ماذ! عساك تفغل 5 

بموجك الهوم» بقمرك العبيق . . ماذا تفعل ١‏ 

كان تامكان الشاعر أن يكتفى ب ( عساك تفعل ) مرة واحدة 
أو مرتين» ولكثة تصق بالمحور» ورغب ف التكرار والوقوف» والاعتماد 
على كلمات فى البيْكُ اللثألث ذات ضخامة وحلجلة. ٠‏ ( بقعرك العميق ) : 
والمتناقض ف بناء الدراما شنت معالم الاسطورة كلها. ومن 

الانصاف أن ننقل ( مناققاة »#السندباد لنتيقن من آنه ثائر سلبى» 
ولنتيقن من أن الاسطورة لم تستغل على الوجه المطلوب : لانها رمز 
الهجرة» الغربة» الهروب من الواقغ|المعانى : 

طروت افك نات هر 

زورسئ عقن و ازع لكاب 

البحسر متاهات توفى بالك3اب 

أكداس مسن ضباب © 

ا ا 00 

فامطرينى !هلكينى يا سمساء 

البكنر اولك مشعنة وام 

صمياء أنست 5 

لا الشكم تسبعين ولا العقاب 
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فما بال الشاعر يوهمنا بثورة سلبية تجرفنا الى المسالمة والى 
(أرقرف أمام دتبجة سلبية تتقهقر ازاءها العزيمة» ويتخادل المفوران 
الذى عشش ف قلب السندباد» وهذا بلا تنسك عامل من عوامل النقص 
ى البناء الدرامى للقصيدة » ولوحدتيا المضوية» هل يتحمل القارىء 
الصمت المذأى لطمه أمام عبارة « وضاع المجداف ١.‏ » وتكرار غير 
مطلوب كا بغدا ( أمطرينى ٠ ٠‏ ) الثانية » وترصيف حمل ذأت صور 
منخصلة تنتهيا بائناء للاحتفاظ بالتفعلة ؟ هل يتحمل القارىء - وف فئرة 
واحدة . الصمك»(وامتداد الماساة» وعلامات الاستفهام والتعجب ؟ 
تلا. وهذا هو ضداع المقّق الواحد فى اللقصيدة» وباقتائى» فى فقدان البناء 
أفعمارى المتكائف القصيدة ٠‏ 

لا استطيع آن اقرر تأثر(الشساعر بصلاح عبد الصبور باعتبار آنه 
سحن الاسطورة ( السندباد ) تاتحاءات سيكلوجية فى شعره» واهتم 
دالخطوط الاساسية فى الاسطورة» وهى_الهجرة» والقلق» أو الاغتراب 
والرفض» ومن صلاح عبد الصبور نقتظفد هذه الابيات بين نحجربته 
ونجربة الشاعر محمد الشعرة كدليل على :آثا الشعر المفربى أحصس 
بماساة الانسان المعاصر المفترب عن عائمه»”فيقؤق عبد الصبور فى 
١‏ الشىء الحزين » : 1 

أوفصت فى دفائين البحار 
اجيبعت كقاك.من مخارها 


تن" 
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: ويقول الشاعر محمد الشعرة‎ ٠ 
ففى القر ار افنتشى عن للك‎ 
أسليك الكنز الثميسن من احشائك‎ 
الشوغه عقدا لحبيبتى ؛‎ 
* يقول عبد الصبور عن الكوت‎ 
ومطد عزريل عصاه‎ 
بسر حوفي كن .. بسر لفظ كان‎ 
وفى الجحنظم/إدحرجت روح فلان‎ 
يا أيها الإلصله‎ 
كم أنت قاس موجثن يا أيها الاله‎ 
ويقول محمد الشعرة”:‎ 
* وياتى شبح ألموت يستفز نسي‎ 
يحبب العمر الطويلا‎ 
٠ ويحهة أضحى المستجيل استحيلا‎ 
ويقول كلسماء:‎ 
لا الشقم تسمعين ولا العتاب‎ 
نتراءق كنا تجربة الشاعرين متكاملة » واظن, آن _المتشاعر محمد‎ 
الشعرة آخذ طريقه نحو النضجء والوعى الكامل بالنجزبة /الدرامية‎ 
الحقيقية لانسان العصر» وقد تمكن من القبض على الزمام؛ فلم ببق له‎ 
٠ سوى الركوب» والتحليق‎ 
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على كل» فالقصيدة رغم عيوبها ‏ فى نظرى ‏ تتميز بآن معماريتها 
. غير مقلدة ( بالفتحة ) وهى تميز شخصية الشاعر المثقف صديقى 
محمد الشعرة الذى قرآت كه كثيراء وأرجو ألا يؤاخذنى لاننى كما ارت 
فى المقدمقيلا يمكن الحكم على شاعر من خلال قصيدة واحدة. 
والاأحداث أدكة» وارجو له مزيدا من النوفيق٠‏ 


٠» له‎ 


أما م1 كتبه هتاوئةا؟. الشياظمى فلا بعدو - كما يسميه اللنقاد ‏ 
أن يكون ١‏ نثرا خفيفا للزُوقًا » انعدمت فيه التجربة وخاصيات المشمر» 
خالعنوان يدفعنا نخو ( نتَيَكَةة »(المجهود » أو بعبارة أاخرى يسطر 
الفتسل اللذيذ » الذى تحملته”تجرنة الشاعر » فالرحلة كتعبير درامى 
فقدت حيويتها فى هذه القصيدة» وكانها انتزعت نزعا من قاموس بدون 
عناء التجربة» فوجد اللشاعر نفسه يجتر.تجربته الفاشلة» وهو أسلوب 
لا بعتمد عليه“ ( النفطية » لانه مؤطر تصلميم مسبق» وبهذه الطريقة 
يصيب القارىء دواراء ويلف مع الشاعر م اازاوية الاحساس المتقلب 
كما فى القصيدة» أن كانت قصيدة ٠‏ 0 

وآنا لا اريد أن أشك ف ثقافة وشاعرية هناوى,إفَقدِ التقيت به 
كثير! على صفحات المجرائد والمجلات 7) وانما أريده أن 'يسطرينفى عقله 
النطور الكبير فى مسنودع السعر العربى فى التسرق الذى #انتائر منه 
سوى بالالفساظ المستهلكسة » والعناوين الباهرة . ! 
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القصيدة تتلاعب فيها المتفعئة كحركات لاعب <( السيرك » » وهى .1 
توقفك ‏ بعد جريان ‏ على غرة حتى يكاد يلنطم وجهك بالحائط » ثم 
ترمى بك بعيدا الى رومانسية حائمة تناجى مفائن المرآة» وأعضائها 
الحندئية» 

سآعر)الدوم يجب أن يكون عارفا بمعظم النظريات النقدية 
«والادبية وأن تكؤن#له معرفة بعلم النفس والاجتماع والفلسفة ٠١‏ لانه 
يثير المشكلة الانسائيّة بجميع أبعادهاء والشعر اأقوى تاثيراء 


واكثر عنفا.. 
ومثقفونا الثوريون37اعون بواقعية التجربة فلا تنفرد مثل 
هذه المشاكل المطبوخة باذهائهم فقط ٠٠‏ 


لى على القصيدة أحكام كدرو ولكنها ليست بالاهمية النسى 
تسطر» وكل ما أرجوه أن يكون ساعرنا.مستنفدا طاقته فى أستيعاب 
نفسه وواقعه أآولاء وهذه مهمة صعبة”“ولا شك» ومدارس الشعصر 
البيروتية والقاهرية والبغدادية تفزو عقو ءِظُْقَُينا الذين هم فى حاجه 
الى أرتواء ثقافى حقيقى» يصور أزمتنا المعاسة ٠‏ 

ومرة أخرى أرجو من رفيقنا محمد برادة فببَظُونُه التى يشمرع فى 
كنابتها أن يكتب عن «بعض») شعرائنا الشباب الْنَزوبِيّنكنموذج حى 
الخلق الثورى فهم . على حد تعبيره  ١‏ أصدق » وعودا ٠.‏ 


محمد الهرادى 
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بحر بلا مواجح 
تظل تجز “خلف "خظاك» سمس آليوم ٠‏ تستحدى 
سماء ما بها ماء ولا ستحب 
وتلثم بابها اللفضى ٠.‏ . ,نزتقب 
ربيعا طائما شحت به ألحهب ٠‏ 
وتمسى كى بحط الليل حملك فارغاا غعندى 
ببعض من خيوط الشسمس » تنسجها,فتفسينى » 
وتروى أذ يكفن عتسنا الطينى » 
غشاء المحل والسهد : 
حكايا عن أبى زيد » 
وترقى صهوة الدخان وألوسن » 
المى فردوسك العلوى » 
ودقى آلجوع عبر صغارنا يعوى » 
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وينخر اعظما تذوى » 
بلا قبر ولا كفن لى ياي 


؟ سد © 


ونصمت +٠.‏ تستحيل نماؤه دمعا 


اجةوالصغيراب ؟ - 
تفجر فى المقزارة منه سيل وجوده ال مسفوح 
فتقطر مثليا اتصهر النحاس حشاسة من دوح 
تسيل على المسفاهإهّنائزا : 

ل الدمعالا يجدي 
ولكن هل أدير الشمديل ٠.‏ . ]إعصر زيتها وحدى ؟ 1 
وخصرى فى السلاسل » لاألعروق تذوب فى القيد 
يصول صريره المبحوح ‏ (7-) 
فيهجع كل ما فى البحر .. 

اين الموج والصخب 

ببث الغيم سر الخصب والمرعى ؟ 
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صائج الأنت-دار 


الاللتزام 0 شعس 
نزاك القبانى 


عندما زار المفرب الشياعر' العربى السورى الاستاذ نزار 
القبانى اتاح له فرع كلية الاداب فى تطوان لقاء ادبيا مع الطلبة » جرى 
خلاله حوار ممتع » فقد واجه الطلبة ثلاعرا الحب والمراة باسئلة 
صريحة اجاب عنها بكثير من البساطة والعفؤية وكان بين الاسئلة 
سؤال عن الالتزام وموقف نزار منه » وعن تس قصر شاعريته على 
المراة واشياتها. 
واجاب شاعر الخرآة المبدع بان المراةأ نصف ,البشرية » 
واهتمامه بها كانسانة تتمثل فيها اعمق الابعاد الانسائلِة ,نحو » 
وهى من نحو آخر مصدر من مصادر االجمال الفنى كالطبيقللة » اما 
مؤقفه من الالتزام فهو يرفض ان يرتبط الفنان بعجلة الدولة ويردد 
11 
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كالببغاء الحانا ليس لها رصيد فى اعماق ضميره » على أنه فى انتاجه 
الاخير يرى نفسه ملتزما من خلا لاغانيه للحب والمراة ©» فقصيدته 
(حبئى) صيحة تحذير ثلفتاة كيلا تضل بها القدم فتفنساق وراء الكلمات 
الحلوةا حتية تجد نفسها وجها لوجه أمام نذالة من اغواها وسلب 
منها اع ز!ل كهلك وزرع فى احشائها جنين الاثم والعار » وكذلك تصائده 
في (الحب والبترول) و (صوت من الحريم) و (حميلة بوحريد) وغيرها 
وغيرها ٠١‏ 

وحديثى قذابوتحاولة تنفصيل الكلام على نزار القبانى » فى ضوء 
الاتجاه الالمتزامى الذئّ أصبحٌ يعمر انتاجه منذ أصداره ديوآن (حبيبتى) 
خنى اليدوم ٠‏ 

لا ريب فى ان هناك تطورا, خطيرا فى نظرة نزار القبانى الى 
المراة فقد كانت صورة الخراة فى داؤاوينه القديمة » ونجاحه فى دواوينه 
الاولى » تقتصر على الجانب الغريزىامنهة» وكانت «المراة ذات الجسد 
الاكول والشسهوة الموكولة العارمة») عَلَىَ"حد تعبير الناقد الأبنانى ايليا 
اللمحاوى هى المتى تشضغل وحدها شساعرية 'نزإنةالقبانى المتى كانت تحوم 
فى سبق وفهم مسعور حول فجوة جورب نسائئ]ممزق كتتلصص> فى 
مراهقة مفضوحة على ساقى امراة طائشة الظلسة » وتسسترضع 
الشهوة منهما تتسكبها عصرا ناريا فى صور انيقة مهُتوكة7العفاف ٠.‏ 

أما اليوم » ومنذ صدور ديوان حبيبتى » فان ساعترية نزار 
القبانى تقدم كنا صورة آخرى للمراة » تهتم بالجانب الاجتماعى عن 
حياتها » وتحاول أن ترفعها فوق نداء جسدها وعبودية غريزتها » 
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وتجعلها تنطق بصوت حقيقتها الانسانية ‏ وتقذف بها فى قلب المعركة 
التى تخوضها امتها المربية للخلاص من نير التقائيد الجائرة وحكم 
الاقطاع والاستعمار » وتشعل فى دمائها نار الثورة على حيوانية 
الانسان اللذئب وبهيميته 1 
قبل,خمس سنوات كان الوسط الادبى فى سوريه العربيه ‏ 
موطن نزار”'ليمشغولا بالحوار حول قضية الالتزام وموقف الفنان 
منها » ويومذاكأكتبت مقالة عن (المراة فى شعر نزار القبانى) قلت فيها : 
هل يمكن/أ ن,يتقلب نزار القبانى شاعرا ملتزما ؟ نزار القبانى 
المشاعر الفنان الجائع الذى منح المراة الانثى » آخراة الجسد > كل غنه 
وابداعه وحوعه ٠١‏ الشاعن الذى هتك عفاف الصورة الغزلية فى الادب 
العربى » واصبحت دواوين شسعلؤه تنام فوق الوسائد الخالية » تداعب 
حلام المراهقين والمراهقات » نزارهالذى يفنى عند كل شرفة» وينصب 
حبال اغوائه ليصيد كل حلوة » والذى,لايفتا يفاخر ويباهى : 
« آنآ شاعر حب حوال 
تعرفه كل الشرفاة 
تعرفه كل الحلوات 
عندى لحب تعأبير 
مامرت فى بال رواة )8٠.‏ 


مثل هذا الشاعر اذا حاول ان يلتزم » هل يفقد لخن الاصيل» 
وتضيع اوتار حنحرته فى غناء لحان قد لا تلائمها ؟ 


ب 13 


1 لت>ا- ام © 0101631] 
اطلقت هذه التساؤلات قبل خمس سنوات »© يوم لم يكن 
فى ديوان نزار الاخير «حبيبتى) غير قصائد ثلاث يموج فيها الاحساس 
الاجتماعى الجديد الذى بدأ نزار يلتزمه فى غنائه المراة : 
القصيدة الاولى ( صوت من آلحريم » وهو صوت المرأة الشرقية 
المتمردة 8 كُسناء القصور والحريم التى استيقظت بعد طول نوم - 
فرات استئقال/المرجل اجسدها ولعبه بعواطفها وشهوته المسمسورة 
ليجعل منها دائقا «مافظية جديدة» يدفنها وراء جدران الحريم ففرت 
امن سجانها » وسنقرت,من طريقته تلك فى حبها : 
«تريبدنتى 
تدفنها وراء جدران الحريم المزمن 
أمااآنا 1 
فاننى أبت شيا مستثمرى عن رجل يحبنى ! 
وآنت لا تعرف ان 93 م٠٠‏ أن تحبتى 
فافست نغاوى تحف ا 
مددانك العيون » لا ما وراء الاغين !) 
والقصيدة الكثانية «جميئة بوحيرد» البطلة الجزاثربة#»التى 


تصور نضال آكراة العربية وصمودها الرائع فى وجه جلاديها » وهى 
. قصيدة تعيها ذاكرة الامة العربية لانها أغنية البطولة لجانب من جوانب 
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النضال الثورى الذى شهدته المجزائر العربية قبل أن يتم لها النصر 
«الاسم جميئة بوحيرد 
رقم الزنزانة تسعونا 
قى السجن الحربى بوهران 
والعمر اثنان وعشرونا ..٠‏ 
ابريق للماء وسجان 
ويد تنضم على امقرآن 
وآمراة فى ضوء الصبح 
تسترجع فى مثل البوح 
آيات مخزنة الارنان 
من سورة مرسسم والفتح ا(« 


واما القصيدة الثالثة فهى «أألِحَب) والبترول» النى انصتت 
اليها الجماهير المغربية عندما كان نزار يلقبها بنفسه واعصاينه 
فتثير حماستهم وتف عأمام اعينهم جراح بالأمد العربيتة وماساتها 
الدامية فى فلسطين » والدماء الحارة ما تزال تَشْتْقبيمن 7 اجساد 
من صلبوا على الاعواد فى يافا وفى حيفا وبئر السللّم)» ٠‏ 

وقصيدة “الحب والبترول هى القصيدة الكَّنن أكان, الجمهور 
المغربى يطلبها من نزار فى كل حفل شسعر ىآقيم له :فى الرباط ومراكش 
وفاس والقصر الكبير وتطوان وطنجة: وكانت صدوز السامعين تغلى 
مس 15 


كد :و . 
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بمزيج من المواطف عند سماعها » لان الشاعر يلمس فى قصيدته اللوتر 
الحزين حقا فى نكبة امتنا العربية فى فلسطين المغصوبة ! 
هذه هى القصائد الثلاث ألتى كانت تشع بارهاصات التطور 
الذى الشاليشاعرية نزار القبانى فى نظرته الى المراة » فمنذ ذلك 
انيوم نشهد نَزّارا يختار لقطاد +الفنية لتصوير المرأة من زوايا ملتزماة 
جديدة » تجتغ المرآة بمثل اعلى » وتجندها ى سبيل قضيته » ومنذ 
ذلك اليوم اصبحث مَُطِلَائْد نزار فى المراة ذات طعم جديد » آاحس به كل 
من عرف شسعر نزآر!ة ماستمع ألى قصائده الاخيرة (غرناطة) و (حبلى)» 
و (اوعية الصديذ) ! ان/الفرق)بعيد بين المراة الانثى (ذات الجسد الاكول 
المولولةء العرمة) الانثى العارية اللتى تطل من دووين نزار القديمة الاولى 
(قالت لى السمراء » وطفولةينهد وغيرها) بفمها النبيذى وشفتيها 
الجائعنين وضفائرها الطانشة ومفاضلها الملتهبة ونهديها السعيريين .. 
دين هذه المرأة التى كم تكن لتخجل من.أن”"تقول فى ثورة بهيميتها وهياج 
غريزتها : 
مجنونة من مر عهدإشبابها كم تلثم ! 

وبين المراة الانسان » المرآة النظيفة ألتى أصبحت تدرك داتهاء 
وتعى حقيقة وجودهاء وتعرف دورها العظيم فى بناءجامتها ومجتمعها » 
غاذا هى فى قصيدة ( غرناطة ) فتاة اسبانية تختصلا فى أهلامحها حكاية 
الامة العربية فى الاندلس » حتى اذ! عانقها الشاعر لم يظانق!فيها الانثى 
الجميلة المشتهاة » بل : 

رجلا يسمى طارق بن زياد 
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واذا هى فى قصيدة ( حبلى ) أنسانة تتفتح مداركها أمام نذائة 
الحب الاثم وتدرك آنها ضحت فى سبيل حبها كنقف مرتاعة أمام خديعة 
صاحبها الذى أصبح يتهرب منها بعد أن خلفها ضحية الاثم والفضيحة 
والغار» .والمحق أن قصيدة ( حبلى ) درس اجتماعى جدير بان تنظ 
به كل فتاة تسبير فى طريق الضياع» كتصحو من ضلالها وتعرف السى 
أين تقودها أقدامها » وقد استطاع الشاعر نزار أن يبلغ فى تصويره 
لماساة ( الحبلى؟) توج رفيعة من الفن » ففيها لمسات رائعة حقا 
من اللصدق والواقعية والجراة فى التعبير» وفيها حس أخلاقى اجتماعى 
ظل يحوم حول قمة الفق ولم ينحدر نحو حضيض الوعظ السافسر 
والارشاد المكشوف ٠٠‏ 
لقد أصبح نزار يعائج مِيُقلال اغانيه للمرآة والحب مشكلات 
كبيرة » مشكلات اجتمافية وخلقيةأَشَطيّرة» يعالجها نزار بجراة وعنف 
وصدق» فيهز بأغانيه الضمير العربى» .ويضعه آمام الحقيقة» حقيقة 
المرأة العربية التى استيقظت بعد عصور' من الجمود والنوم وعرفت أن 
لها فى مجنمعها وظيفة كبيرة » وليس الحب والمخدع هما كل وظيفتها » 
ولن تريد بعد اليوم الى ما وراء القضبان فى قْصِرٌ/الحريم» فقد فتحت 
أعينها على النور » ونفضت عنها أوهام التخلف» ووفَفَنتة الى جانب 
الرجل لنسهم فى بناء المجتمع العربى الناهض الجديذة وتؤدي بكل 
جدارة رسالتها الانسانية المظيمة ! 


هذا هو نزار القبانى فى آغانيه الاخيرة : لقد أصبح يفنى آلحب 
والمرأة فى أغلب شعره غناء ملتزما » فيؤكد لنا ما يطرق من مشكلات 


حصن ثر وار 
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مجتمعنا العربى المعاصر أن الشاعر الفنان لا يمكن أن يهرب: ألمى الابد 
من مسؤوليته الاجتماعية » أو آن يهدر طاقاته الفنية هدرا رخيصا لا صلة 
له باحاسيس أمته ومآسيها ؛ وهو فى الوقت نفسه ‏ يؤكد قا 
باصالة أغانيه الملتزمة وتفوقه وابداعه فيها أن الائتزام الاجتماعى غير 
الالتزام ,والفرض والقسر ٠‏ فالقصائد الجديدة لم يفرضها أحد على 
نزار من الخارج» بل هو عمد الى موضوعاتها من داخله» وبدافع من 
ضميره وحدهءهومّن اهتمامه بالوجدان الجماعى فى آمته» واحساس- 
بواجبه كفنان أمام!امشكلات الواقع العربى المعاصرء. 

نقد كان كتجاوب الجمهور المثقف فى المفرب مع الجانب الللتزم 
من شسعر نزار القبانى»"ونجاحته فى اللقصر الكبير وفى تطوان» ذلك 
التجاوب الرائم الذى ادهش بضدقه وحماسته وعفويته الشاعر 
أفسه » كان تحية مغربية خالضة للشاعر المشرقى الضيف فى كا 
سيره السعرى الجديد. 


صالح الاأشقر 
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يطل طريقك الممتد عبر الآفق نحو الظل والاء 

على دنيا يموج العمشب فيها مرتقى ورد وآنداء 

غتمضى ‏ أم خيال لاح فى الليل ؟ - 

تسمع فى الدواخل ؛ لا تعد للخلف > إمهمّا,أحتدت الريح 
تسد رداءك الصوفى ريح الصحب والاقلن 

وتوى خلف خطوك : عد » هتاف الرعد وااللطر 

ونادت من ورأئك : عد كصوت الاء » فى شسوق.وفى حزن - 
حقول الارض انتمشى » نداء الام للابن ٠‏ 

تضيع الخلف والقدام تفدو فى قتام الدرب من ملح ؤمنوحجن. 
وراء الخطو ظل الجدب مانت فى ألثرى أقدام ساريه 

تغور ألى قرارته الرحاب غفا المدى فيه 
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فلا المفدران تابىء عنه غيذى الماء فيهسا 
لا الجذور تموت لا الزرع ذوى فى كف جانئيه 
ولكن الاسى فى العين ينبىء اذ ترود الافق 
أذ ترنو الى آعلى تنادى الله : غيئك الميمون 
يارب الثرى والطير والابار والمشجر 
واذ ترنو لبطن الارض فى خوف وفى الم 
كان لها جِتلِنا سام فى الرحم 
كأن المزارعين الاررض.أول مرة المقوا بها الزرعا ٠‏ 
وعند الافق ماء البحر الاق بكالسماء » اتيته وجلا » وميناء 
آرف به جناح النورس المبحززى.اذ يعلو » ومصطنق اذا يلقى به الماء 
انيت صخوره السوداء ‏ مابادتخلت فيه قوائم الفرس ل 
وف عبنيك جوع القاعدين يحاسئون الموج » تنتة 
لعل سفينة لك فى حشاها القمح تظهز 6 أحابس النفنس 
تظل تسد ما ترمى به الامواج والقدر 
ويفرح قلبك المحزون للدخان 
ما أن عاد يفرح للسحاب امثر فيه المرعد والمطرا ٠‏ 
أطل الله ما صحت : غيثك غيثك الميمون فابتسماً 
أطل الفيم تدفعه رياح الفرب فجر رغدة وهمى 
فترب الارض بعد الصحو يعبق بالشذى البرى 
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تحيا فى دواخله الجذور تطل خضراء ! 
نفجرت العيون من القرار على اللثرى ماء ! 
كما الماء كما الامطار خلف البحر تحبس ثم تنهمر 
فيفرح فى الحقول الناس بعد الخوف والحزن 
فمن سيطل »© ببسم » أو يمد اكترب بالمزن ؟ 
وقد وليت وجهك نحو هذا البحر تستسقى وتنتظر 
وئيس وراءه رب«يقيد الخلق لا يحيا 
حياة المناس اذ تستعىيفلا زرع ولا سقيا 
يقول لبعض هذا الترب!:/كن فيكون منه الماء والثمر ٠‏ 
12604 
محمد الكمسار 
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سبى 

كان الفن الزنجى بِعَتَِل] من خمسين سنة بما فى ذلك الاتنمة 
والتمائيل » مجرد مجبوعة من #التهف البسيطة يعمل الرحالة من 
البيض على اقتنائها وحملها الى دياز لإ[أفصد التذكار والاحتفاظ بمراحل 
سفر سبق لهم أن قاموا به الى مناع ذلك_الفن . واليوم أصبمم الكل 
بتطلع فى تلهف واشتياق الى تلك الاثارااالرّنَِّية التى تبهر بجمالها 
وروعنها سائر المتذوقين والمختصين بجمعها ودرراثستها » من ذلك نرى 
أن الاستاذ « وليام فاغ » قام فى السئة الماضنة بتوشيح بعض التحف 
التى كانت كل واحدة منها تمثل أتجاه قبلة معينة(ااثم ,قدم ما تمكن 
من جمعه فى معرض أقامه بباريس ليثبت بدلك مدى اختلافٍ آفاق الفن 
الزنحى وشدة أرتكازه على معطيات القديلة ومداركها. 

هذا ونحن ندرك من خلال هذا المعرض أن آفريقيا السوإذاء تبرز 
كعالم :يكثر فيه التناقضن وتفيض ارجاءه بأحكام بلاستيكية متفاوتة رغم 
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جوارها » كما أن مثها ما يبدو متقاربا فى بعض الوجوه والمجالى . على 
أنه رغم ذلك » ويقطع النظر عن بعض الاثار القديمة المتمثلة فى البرونز 
والفخار والاحجار الصغيرة » فان الخشب يبدو المادة الاولى التى ينقض 
عليها الفِنان الافريقى ليخرج منها ما يريد من اشكال ونماذج. لكنه ما 
دامت للَهةه عرضة لموجات من الرطوبة » نان الحشرات تنخر الخشب 
المستعمل © كدعو الى تحطيم سريع للتحفة . لدى يصعب العثور على 
أثر يكون منيخظله تحقيق أستمرار فى سنوات عديدة » زد على ذلك 
أن الكنز الافريقئ#ايغدو برمته محط تشتيت فى سائر أركان العالم 
يتمدى أن يعطيئا فكلاة/يقبولة عن اللوحة التى قام بعرشيها الفئان ٠.‏ 
وهذا شأن جميع الفتونجالتّى لا تتوفر الشعوب الواضعة لها على 
لغة“نكنوبة . لذلك كان بالضعب تحديد مظاهز الفن الافريقئ 
والوقوف على أساليبه » ذلك#/الانه ملىء بايقاعات مختلفة لها سمتها 
الديئية :© وأللغوية » والاجتمامية وا ناخية » التى تختلف باختلاف 
القبيلة » وميول افرادها الذين يحرطِو كل الحرص على مسايرة 
لغتهم البلاستيكية » والخضوع لاعتقادهة" الدينى © القئء الذى يجعل. 
وله ومناهجهم فى التعبير غامضة بالدللية لإفراد القبيلة المجاورة. 
1 شم أنه لما كانت أفريقيا لا تخضع لاى تاق ديؤغماتي كما آثىت 
ذلك علماء الاتنوغرافية : ولا تعرف غير نظام الطيهةإفى تنقل القبائل 
ومحاوئة اختراق .آفاق..جديدة عن طريق التبادل . التدا# في #لإزنتانى ٠‏ 
وكان ان دعى ذلك الى. ارنياء نزعات' متعبارشبة ف نفس القبيلة كأن: 
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يسود المذهب الطبيعى ٠‏ والتكعيبية التجريدية مثلا فى لوحة الفنان 
دون أن يحاول الغاء واحد منها كما هو الام فى القناع « موسى » الذى 
تشع فيه الاساليب التجريدية المطلتة وتتداخل فى شخصية قارة . 

هذا والمبيكان الامر كذلك »© فقد حاول الباحثون استكشاف حوانب 
الائر الاوروئ فى الاتجاه الطبيعى عند كل فن تبيلة « يورويا»ر 
د باكوبا » © وكذاآ)اثر الاسلام فى النزعة التجريدية عند بعض التبائل . 
وكانت النتيجة أ ##فيهؤلاء الباحثون بوجود فن طبيعى فى السافانات» 
وفن تجريدى فى ولْطهالأقاًبات » الى جانب طغيان آثار الفنون المصرية 
القديمه وكذا بعض الفنون الثيرقية . بيد أنه لا يحق لنا أن نثق بذلك 
ما دمذا لا نتوفر على برهان تنوق“يشبت جوائب هذا التأثر الذى ييعد 
حدوثه تمثال + قانع » البديع الضفل والخطوط »© والذى يعتبر مسن 
وضع فنأن بدائى ينتمى ألى قبيلة' آكلة للحوم البشر » وبالتالى بعيدة 
عن كل ارتباط بقبيلة أخرى . 

ومن هذا © فان الوحدة التى لا نكتطيْع الوقوف عليها فى الفن 
الزنجى » نستطيع ادراكها فى النظام الدينى لهذا الفن » أذ أن الزنجى 
بغدو أمام الطبيعة القوية المحيطة به وكأنه مجره ميكل الوسائل 
المادية للتأثير فيها مما يحفزه الى تعويض هذا النقص«قنٌ طريق الميل 
من الجانب العقلائى . ثم أنه ما دام محافظا بطبعه افا !كل هيا يحدث 
خللا فى النظام الطبيعى بكون فى رايه خطرا وتهديد! . ومأب939ا#ينيانه 
الاجتماعى راساطيره وبدعه ترمى الى تحقيق هذا التوازن الزمنى الذى 
يمكك دوما متارجحا بين قوى الخير والشر وسائر القوى الايجابية 
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أو السنبية 6 كما أن الفن يبقى فى رايه قبل كل شىء أداة تأثير فى تلك 
اغوئ وق اجواء العام 'الثاى يتتقل افيه + 

كذلك نرى أن الفنان الزنجى لا يتوفر على كنمة تخول له توضيح 
نكرة واج . لذا مان التناع لا يكون جميلا الا اذا كان قوى الاثر . 
وهذا لا يطتر# أنه يمكث خاليا من المهارة ألفنية ألتى لا بد ان يتميز يها 
واضعه وكذ!ج5) كل العناصر البلاستيكية التى يحق أبرازها فى عمله » 
وانما الملاحظ أنيالقنانى بذهب بعيدا برغيته فى الخلق وتكون رغبته هذه 
جد ملسصنة بدءا,# دية دينية تختلط بدورها بحلاقة التعبير الرامية 
الى تحريك قوى الحيأة؛ 


مذا ومن الاجحاف إن نتقول فى اصالة لفن الزنئجى كا 
فعل دنئك بعض النقاد عندما! ان الزنجى يجهل الفن كل الجهل 
ويصل الى الجمال بطريقة عدر 809 حدث « لجوردان » بطل موليير 
عند ما كان يقرض الاشعار دون أن بعإحؤلك . بل يكفى أن نتأمل الاثار 
التى :توفر عليها كالادوات المنزلية التثاتزين اروقة المتاحف لندرك 
براحل عملية الابتكار عند هؤلاء وسمو يذؤقهم القائم على البحسث 
الرصين . اذ أن كل شىء خاضع لتوامد "[ه6 متجسدة فى توازن 
المكعدات وتناسق الاشكال الهندسية حتى فى أبشط#الصور . وهذا 
يؤكد بالطبع مسؤولية ؛لفنان سواء كان يلهو بمه#© اوقات الفراغ 
أوكان متخصصا فى تجربته . كما أن هذه المسؤولية تجهلةم محاطا 
.-ائد وطقوسن معهودة إدى افراد القبيلة » لا يستطيع الأتنحراف عتها. 
:أن آلفن الزتجى 7 ينفصم عن الناحية الدينية او الرمزية والا 
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اصبم هنا مشةت الاصول مفكك المعائم وانحط فى فترة قصيرة ٠‏ وعليه . 
فلكل انتاج أفريقى قيمته الفنية والروحية كما هو الشأن بالنسبية 
للاصنام ( الفتيثشى ) التى تجسد اعمال السحرة وكذا التحف التى 
تزخر بهاييلاطات التبائل المتمدنة وما تنطوى عليه من أتقان لاستعمالها 
موأد صالبةيكالبرونز والذهب » وهى ألتى تجد كل الاقبال لما تبسطه من 
وجوه مؤلهة ألملوك راحلين . والى جانبها يقف تمثال السلف شاهدا 
على وحدة الت« ُهمدى ارتباط اعضئها من الاحياء والموتى . 

أما القناع فهو#العنصر الدينامى بين الكل © بيده القوى الشريرة» 
ويركز النظر ى الخير ؛ لانه !تعبير صريح عن أرادة قوية © عن حياة 
لا تريد الاستسلام للموت .. لذلك فان قناع « باولى » الشهور ينطوى 
على هذه الرغبة فى الدوام والبقاءة » رغبة الاسلاف فى التعايش مع 
أحفادهم . وهذأ ما جعل الفنان يفكنه من حركة دائبة فى ملايمحه 
عالأحفون النضف يقتوحة والنذرة الساويشوانة يرية اشنكرنا أن الطياة 
بصعب قهرها لانها تحالفت مع الموت /أ:*وأهذا ما نتوصل آليه بالنعل 
ويدفعنا الى الايمان بأن الفن الزنجى يقوم علق حوار مقدس وتعبيرات 
درامية جميلة ومعاهدة بين خصمين متلازمين الى الابد هما الحياة 
5556 


حسن المنيعى 
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.لم يحمل ضياء الصّتّاح حوكة للدكاكين المعدودة التابعة فى صف 
حلزونى. . واصحابها بسحتاتقه الواكنة يرسلون نظرات قلما تتغير. . 
وقاما يسطرون الى الكلام» لان مؤإالقتهم لسكان قرية الرمانى» وحفظهم 
لحاجياتهم تِغنيهم عن الكلام الزائد 6 يكفى أن يقف الشخص امام 
البقال ويقول : 

كت اعانيى تجو 

دون أن يتم الجملة» لانه متأكد من سرعة التٍكاط البقال لمطلبه . 

على ان هذاأ: الصمت::الذى يرين على سكانيقرية « الرمائنى » 
ينقطع فجاة اذا طرا حادث ما»:جل او صفرء و,3 له نوع كان. . 
وكأنك القيت بحجر وسط بحيرة هادئة» فتتولد التموجأت#الإتفتفنى 
تجاعيد الوجوه لتخلنفها اشارات: تعبيرية: جديدة, .. :وتنطاق الالسن 
لتقذف بما اختزنته من كلمات والفاظ» فيها الاصيل مما أنبتته ارض 


دده 9 
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ب الرمائى ‏ وفيها « المستورد »© مما جادت به العاصمة؛ بحكم 
595 ش 

والمشر بالحادث الجديد» له ميزة مغرية» لان اسمه يظل يذكر 
كسنيوالخين المروى الى أن تتلاشى جدته؛ ويخيم التفاهم الصامت من 
حديديح 5-5 : 
وعندمنا قصل الهاشمى» ألى صف الدكاكين. . لم تكن الساعة. 
.تتجاوز العافرةة وكانت تبدو عليه مظاهر الانفعال» ولكنه حائر من أين. . 
يبدا ليعلن الخبر الهنام. . ولاح له وجه « ابا الفاطيى » الجزار» نتذكر 
مهارته وقدرته على أشناهةالاخبار فتوجه اليه مباشرة. . وضبط نفسنه 
قليلا وهو يبحث عن العبارة الأولى' --..١‏ :. 

5 أيو! كيف حيتك فهادؤلات الحرام‎ -٠-- 

ظن « بالفاطئئ » أن املق بالشكاية المالوفة من سوء 
'معاملة « ليكوئون » ( المغمرين ) الذين”تتعامل معهم الهاشمى لنقل. 
.الغيار وتوزيعه على الحقول المترامية7الآطراف. . 

ولكن الكاكشمى أردف رافعا صوته : 

حقنئا هادا وكل شىء مأيدنا فيه . : القائؤن» والناس» وربه 
العباد. . وخا ذاك الشىء» تأيضاليو .علينا الله يفتخا : 

تبين الان أن الامر ينطوى على عنصر جديد» نلماملع «.أثا الفاطمى » 

ا ليسآل : 

سد ياك لباسس.. شنو تم ؟ 

أودى القضية اللى قلت لك عليها ذاك النهار. . قضية الارض 


0 سب 
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ديالى انا وولد عمى .ليكان لفرئسيس خذها لنا بعداما جاء ٠.‏ هاديك ١‏ 
أللى مور الكدية. . 

ولما تأكد من أن أآبا الناطمْى يعيره اهتمامه أنطلق يحكى يحماس . ٠.‏ 
حيز التنفيذة؛ .فقد قابل هذا الصياح «القايد» وقدم له الاوراق التى 
كشت ملكيته هوللأو أبن عبه لقطعة الارض الواقعة وراء «الكدية»» وألتى 
اغتصبها منهما المظير «للسيو رونى)» مئذ عشرين سنة. . وكانت فئرحته 
عظيمة يوم سمع بصدؤر قائون ارجاع الاراضى المغتصبة الى أصحايها» 
وذهب بنئفسه آلى العاملللة] واشتفسر العارفين» فاكدوا له النبآ 
العظيم . . ورجع إلى 0 الرمائئل»»يؤهو يردد : 

-_- أسيدى الاستقلال نعية.ى. واشى من ثعمة.,. 

أله أن مقابلته للكائت هذآ الصباحة كمات الامل يصبيح وهيا. . 
«مخرنية» على لسان سكان قريته لائبات تملكهبلتقعة «الكدية». 

قال وهو يروى تفاصيل المقابلة ل «بالفاطمل» 4 قلت له : 


ل أسسيدى القايد » جنا ما كنحتاجو شاى البروإشان. ٠.‏ خذ طرف 
5 منلحمى قتطعو وحرقو © والا ما كانت ريحتو بحال راقحةوتسصراب 
:: «الكدية»: عمل بيا ما بغيت .. وما بقالنا غير نعيطو عليهلا » وتكول 


]ناح >ا-ام © 101201ما 


ونقلة للدت" ضيه #الماقتمىئ» وَلبِنٌ عمعه ترجع الى حدم 
توئرهما عأى شُهادة عدلية تنص على ملكيتهما للارض .. ثم أن 
« مسديو روئئ 4 اعون كدير لب الجاحية ب يتسعل ازيد يداك مايه 
تخصةه» وله علاقات فى العاصمة. 
انتقلل”يخبر متقابلة «الهاشبى» للقايد بسرعة بين الدكاكين 
وبدات التعليقلاك تترئ : 
« الله ياخذ 'الحق » هذا هو الاستقلال اعباد الله» بحال اليو, 
بحال البارح». ا 
0 ' تسخص واحسد لم أيكن#يعلق بشىء © هو «بالقاطمى» الذى راح 
كمادته فى جثل هذه ألي#ت ‏ يعضر'دماغه للعثوز على أقتراح 
يحل المشكل » ويضين له استهزار تقدير الئاس سداد رأيه»_وحيرته 
الواستعةاء: .وساله اليفدين 
أشن ظهزلك ابا الفاطمى ؟ “يي . 
:. . ودون: أن ,يرفع سكينه عن فخد آلكبشن التى:كان يقطعها بأناة 
ليعرضها فوق. الختبة » تبسرم وجو يولج | 
القضية ساهلة ٠.‏ تيخص غير القع كهقف معك.. مدق 
روني ما هوشىٍ فرعون » وانت القانون الجديد ديالئاأثيايدك . . والناس 
كنها عارفة بَاللى القعة د! الكدية ديالك أت وولق عيك». اتنيذة 
كيخصك شىء 3 6.6 
٠”‏ #2 تالاش نا الفاظت 28 ع 
أنا من نظطرى تقدموشى هدية لوزير الفلاحة. 
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ا هدية ؟ انك غارف الخالة شعيفة: : 2 ” 
كان ١‏ بالفاطمى » لا يتوقف عن ترتيب قطع اللحم فوق الخشبة» 
. وهو يتكلم ببطء ينم عن ثقته فى ذكائه.. وهو ألان فى قمة النشوة » 
لان ذهنه تفتق فى هذا الصباح عن حل سيكون حديث سكان الرمانى 
أمدا طويلا .. 

ومسدالحيته قبل أن يجيب : 

مسيو « روؤنى » غادى تخسرو عليه. . ثور .. ثور وأحد.. 

ولان الهاشمى هعرف جدية بالفاطمى وابتعاده عن السخرية 
والمزاح» فقد صير نفسه اليستمع الى بقية الشرح. . 

ثور واحد نعزلو لك و( السوق» وتديه انت ولد عمك لباب 
دار الوزير؛ وتسيلو دمو. وماهلللكنش يخسر لكم خاطركم؛ ولازم 

وبسرعة انطلقت السنة الواقفين ببناتج»الدكان تستحسن الفكرة» 
وتحث الهاشمى على التعجيل بتنفيذها “غاتصرف ذهئه الى المبلغ 
المالى الذى ادخره منذ عامين لشراء بغل آخر«لشاعد ؛ مسعود » 
(البغل الثانى) فى جر عرية الغبار. . 

تحطم جدار الصمت المألوف الذى كان سكان القلآية يحتمون به 
.٠‏ وطغت قضية الهاتسمى وابن عمه على الالسنة. . أوكثزاتٌ التعليتات 
واستيقظ الحقد الغافى فى نفوسهم . . حقدهم على المعيرين بالْقَرَئسِيين 
الاربعة الذين م' يزالون قابعين فى حقول «الرمانى» مثلما كانوا (بالامس) 
007 0 00 
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و«مسيو رونى» بحظى بالنصيبا الاوفر من كراهية أهل الرمانى 
اد كثيرا ما التى على عماله دروسا قاسية فى شرورة الامتنان للاسياد 
لخي كيلا التور والخنية لتحفلة #بوخيازة»ء كان لآ يقرك فرضة 
تمر دووز>ان يسمعهم بعربيته الركيكة» تهديداته وتوعداته بعدما يحتسى 
زجاجة(ا الود صولى» وتتورد وجنتاه 1 

ولم تنجوصوى عدد قليل من اذايته » لائه كان عقب كل محاولة 
لاضرام النار فى حقولهء يختار فئة يصليها فنون العذاب .. 

فلو اسنطا الفاأشمى ان ينتزع أرضه من مسيو رونى» فستكون 

بداية لنهايته .. ومن ثم)ازداد الاهتيام بهذه القضية وتطلعت الانظار 
لمعرفة نالجع الهدية 7 ش 


#وهه 


اكثر من ثلاث ساعات شيا الهاشمى وأين عيه بعد 
وصولهما صحبة الثور ‏ يبحثان بغين/دار وزير الفلاحة .. كانا 
يعرقلان حركة المرور فيعنفهما الشرطى ويهددهما بانتزاعه منهما. . 
فألزم الهاكشيى أبن عمه يالوقوف فى رك .تقد يحرس الثور » ثم 
ذهب يبحث وحده عن العنوان. 

وكان كل شرطى يحيله على آخر بعدما يستقفسرزه عن غرضه من 
معرفة المئوان » فيجيب الهاشيى باته يحمل للسييكد الوزير 
هدية نفيسة. 

صاح من بعيد يستحث أبن: عيه على الوقوف» ثم نادى على 
«ساحب « كروسة » » كان مارا بالقرب» وتعاونوا على سحن الثور. 
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وأمسك الهاشسمى دقفة السكاكين» وصمتك ليرد على اسئئة أبن عاماء ةي 
لانه كان يتهيا للمفاجأة. وكان الشارع الفخم الهادىء يضاعف رهبتهماء 


. ولكن التضية بالنسبة لهما فى منتهى الخطورة. يجب أن يتمسكا بكل 


ما اديد#يجرباطة الجاس والشجاعة.. غقد كان سكان القرية 
جميعهم برف الى مال -هذه المحاولة. 

اللية يلقيك الريح أسيدى 

هكذا تال ال#لج# نصاحب « الكروسة » يعدما أنتده أجره. . 
ثم أخذ يتأكد من خلو# يهلرع حتى لا يمئعة اعد ين تتتزن اكش 
وبحرص شديد» أستل مدذكينا كبيرة وطلب 0 
الى الباب . . ثم بحركة سريخ9 اجهز على عنق الثور» فتطاير الدم 
على ملابسه »© وفوق عتبة الدار#اء وتحركت أرجل الحيوان تستمسك 
بأرضية الطوار الاملس. . ولكن الت##كان قد نفذ إلى جميع اعضائه: 
فسطل تمشعيها وطلتهار +' وسرمان توم اايسشلد على الأرش 
محدكا بارتطابة شوش حملت حارس انج يكف الى الناب + 

ب باسم آلله الرحمن الرحيم .. اث:8 يفنا ؟ 

ندا اليشمن يصيي اق اتفساق : 

جينا قاصديق بابك وباب ألله آسيدنا الوز” م مظلومين > 
مقهورين » تاخذ لنا حقنا ان شاء الله من اعدائنا الكاترين#: 

والصياح يعلو » والنوافة ل كل توافذ الشارع الأإيي(ة - 
تفتح لتنظر فى استغراب الى هذا المشهد العجيب ا وه د 
فى مثل هذا الشارع كاف أوحدة لادهائن السكان . ٠٠‏ وأن يكون الثور 
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مذبوجا . . وشخصان يلوحان بشاليهما ويصيحان فى حالة هستيرية 
أمام منزل الوزير » فذلك ما يتجاوز حدود الادراك .. 

وفتح #بلكون» فوق راس الهاشمى »© واطلت امرآة شقراء متدثرة 
بفوطة الحمام ورفعت صوتها تسأل : 

كين كوسيك نا © أومار 8 

وازتج الخادم وهو ينقل طرفه بين السيدة وبين الهاشمى ورأرن 
عمنية .. 

اريان متدام .. 

ثم يلتفت الى الى .. 

أسيدى سكتنايءج هادى مرأت الوزير . . واس بغيتئ تدخل 
الحبيس أهاد اليزغوب ٠.‏ هي ثورك وزد كلفا .. 

ولكن الهاشمى وابن عمهويظتاعئان مسن صوتهما مستغفيثين 
مستنجدين . وبعضى المارة قد تواققوا .. والضوضاء تكتجتل 
والفاهمون من المتفرجين يشرحون هذا الطريقة ويؤولون مقصد 
أصحاب الثسور ٠.‏ 

وبعصبية ساخطة» دخلت السيدة القتر ك4 واقفلت باب البلكون 
بعثف» ثم أمسكت بقرص الهاتف تطلب البوايسريي 

ولان سسيارة الشرطة لا يمكن أن تحمل الثورهاللذبويح » فقد طلبت 

كروسة خاصة» وأخذ شرطى يستجوب الهاشمى والابتستاهية تعلا 
شفتيه .. والسيدة الشقراء تتكلم فى نرفزة .. وتلعن العقؤل الحامد 
التى لا تريد أن تفهم كيف تحل المشاكل الادارية . 
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وأحتار عميد الشرطة هل يعاقب صاحبى الثور أم يطلق سسراحهما 
لان كل ما فعلاه يتعلق بعادة سارية فى اقريتهماء ٠‏ ْ 

وعندما ادرك الهاشمى حقيقة الموقف» خشى أن يضيع الشور 
«سدى »يؤزابخن الندم يساوره على مغامرته بثمن البغل. ٠.‏ وموسم الشتاء 
على الابواب©#فجعل يستعطف عميد الشرطة لكى يرجع له ثوره .. 

وأطلق يظرااحهما ومعهما ثورهما المذبوح.. والمساء يزحنف 
بسرعة » والعاصيتة أتُتضاعف حركتها. . 

كيف غاد _#أثنكى هاد الوحلة ؟ 

هكذا سأل ابن العم_الذى لم يكن مقتئعا تماما بتنفيذ الفكرة .. 
واخذ الهاشسمى يفكر فى مخزج» ويتصور صدى فشسلهما فى القرية. ٠‏ 
لهذا ورين بالفاطبى. . 

١‏ مأشى معقول يضحك عليئا بالفاطمى» وهو رجل نية . . كيظهر 
باللى هنا اللى ألنية ما بقتشى . ٠‏ مالقينئاشى) مع من نتفأهيمو .. 
كيسكوسيك عمر؟ خلينا هناك مسيو رونى . . لقيئا هنا مدام زوق © 

ثم التفت الى أبن عمه وهو يقول له بعزام : 

الثور فلوسو فيه. أتبعنى وتشوف . 

ساعدته معرنته للعاصمة») على تنفيذ فكرتها ٠.ء‏ أفتد أوقف 
« كروسة » حملتهم العكارى .. وقف بالقرب من براكاث تيتتغ ايخضر» 
ثم اشسترى مصباح كربون صغير» وخلع جلابيته وشرع فى سلحٌ ألثور. . 
وتجمهر النأس .. فرفع صوته * 
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ادا رصق مني بون ايع ال د ساف رسيي 
وفى فترة وجيزة كان اازيائن يحيطون بالثور ويتهافتون على الشراء 
وهم يتعجيؤان لرخص الثمن . . وابن العم يحاسب المشترين» والهاشمى. 
ناشط 3«#لخ والبيع» بعدما استلف الميزان من الخضار المجاور . . 
وظل صوتهييرتيع بين الفينة والآاخرى + , 

تعالرل هكين على الرخا . . غير بستين ريال للكيلو . . 
أنضلاة علن الب < 

الرماط 14 ابريل 1964 


محيدبيرادنة2 
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هو 0 
الحتداء 


اتيناه شدنا كلدرب وهم«اشعل الميدان 

أنينا من وراء اللسور 

نفضنا ظلنا وعجاجنا والصخب-والإكفان . 
وتمتمناه بعون الله نبدا » أيها القنديل ‏ .2 
مدادك منك ٠‏ آنت ألزيت والقرآن.والانجيل 
ومرت حقبة وتصرمت أخرى ونحن ندور 
ذبحنا الضب من سغب » ونمنا فى ظلال الشيح 
وما عزغت لنا الاوتار غير قصائد من ريح 
فدومنا 

ومر بركبنا الانسان 9 

يمضغ عظم ناقته وفى عينيه خف حنينن 


وق 
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وكنا أثنين 
فصار الصبت ثانا 


ورابعنا دموع العيدن 
.٠‏ وي * 


على باب المدينة (1) 
خَبْوط !من اذان الفجر تمسح غفوة الاشياء » 
وسرب .من/#طيور البحر » يحمل كل منقار 

عيون جزيرة خمرا » 
وظل تحت أمنواج النخيل » وضوء سباك » 
وماذ! كان فى عينق منيحلم سوى قطرات . 
هذا الضوء » آشربهاائدى »> وآصبها 
سحبا وأمطارا ؟ ْ 
وماذا ؟ 

كان فى عينيك خيط من أسى » 
يا شارب الديجور » 
أى؛ عجاجة فتلتك حبلا من دم 
ورمت بك الدارا 


المهاجر مئها . 


0 حل 
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ظننا النسر حط على مدينتكم » فأين مضى ؟ 
تغلغل فى الظلام » طوى حفيف جناحه 
المسدور ش 
س وكدف تسادرون النجم بعد غيابه 
كنا نلفق أحرفا ونبيع اشهارا 
ولو بولح 1 
فقات(أشق للمرقى طريقا فى العذاب » 
ادق باب الوق » أفتح جوف صدرى فلتراب » 
فتشرق المفرحه 
على قطرات دمع ,أوادم رعثمت بها الاقدام 
عند السفح 
دونك عشوة الصحراء 
غاضرب فى صميم الملح 
صب الكل فى الاجزاء » 
أتينا من وراء السور ما ضحكت أنا,قمكه 
تشد يدى »> عند المنحنى حانوت خمار 
نعرج ثم نمضى 
نسكب الاحزان فى الاحزان 
نفرح أو نموت سيان . . نحن هنا الحقيقة 


» » > 
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الوصول 


تعثر ذلك اللسكران فى تشفتيه وانكفا 

ومسح شظية المرآة فى احزانه فراى 
جنارته» شفاها تمضْ/ْم الصلوات» 
نجما صاح وأنطفا 

وآفلت من يديه حلم دالية ومسبحة 

وام تنشر الاثواب فوق السطح 

غامتلا »ينناحا ‏ ربما قينا وعض لسانه 
ونساى: 
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عربة “الاطفال الصغيرة 


كانت الاشياء قد غاصت في الظلام . ونزل الليل مسن السسماء 
الى الارض ٠‏ ولا أحد يمر فى الزظاق الذي يشبه الدهليز. هناك اعمدة 
النور المنتصبة كمردة خبيئة تحاول أن.قعدم الظلام» وأن تحد من توسعه 
اللعين كالسرطان. الريح اخذت تهب بعنفك يعض النوافذ التى لم 
يحكم أغلاقها جيدا تحدث قرقعة قوية بأرُتطامها مع الحيطان. الريح 
تهب ولكن الجو ليس باردا. أنه دافىء شيئايظلاً . ومع ذلك فلا أحد 
بخطر ولو من بعيد. فكانما الحرب قد نصبت خَيامها» أو الشتاء قد 
جاء في غير أوائه. أن مثل هذه الاوقات غالبا ما تكن مابحة» وغاليا 
>' يكون حظ أبراهيم فيها لا يقل عن حظه طيلة النهار ..فلأذارة لا ينون 
بخطرون فى جيئة وذهوب كانهم فى سوق. ولعل هذا الشَب«هُوُ الذى 
حعله يختار هذا الدشاى ينه ومن لسن بصي لبااغذة ألليلة نالامكر 
يختلف. لا أحد يمر. ولا أحد يطل من النافذة. فكان العالم غير العالم. 
و٠‏ تزال الريح تهب بعنف دون أن تحمل معها البرد القارس. وفكر 
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اإراهيم 5 لا بد أن ق الامر قنيئا. مستخيل أن يمر ثلائة رجال ققاط 
ظلئلة متتتفتين كابلتين. لابه انق الأبر فخا #.ولبة هايكا اتن 
كثىء من الاشياء. أن الحيرة تأخذ بعقله وتدهشه. والاستغراب يميلك 
عليه ذاته وجميع أفكاره. الضباب هو الاخر بدأ يتساقط .. فجأة أصبح 
المكار ”كج سيارة شحن كبيرة تحمل أطنانا من القطسن المندوف. 
فالبياض!لِعم/الضوء مختلطا بالظلام» واعيدة الانارة لم تعد تظهر منها 
سوى نقطة(ق الرأس صغراء مضببة. 

ابت آبزا 99 وشهعة فق الضبات لا برو ثم هل منكة لنثرة ين 
الوتت. واذ مر ت«اقدام من بعيد وهى تصطدم بالطوار مرارا استعاد 
وعيه : « لاس أن قب#الأمر#شيئا ! والان ما جدوى البقاء هنا ؟ ! » 
وتحسس عربة الاطفالَ"الصيقيرة التى ترقد الى جانبه كقطعة اليفة 
ثم تحسس قطعة الجلد المكشتاودة#الى مؤخرته التى تنغرس فيها عظام 
هى كل ما تبقى, له من رجليه #وتقتشس طاتقيته فوق رأبه كأنه ليس 
هو. كأن خر هو الذى ينسول» ويقعد الان على الرصيف فى رأس 
الزقاق ويتحسس جلدة مؤخرته أو مدرواله المتين على الاصح.» مسا 
جدوى البقاء هنا الان ؟ » قال لنفسه. رفع قطعة الورق المقوى التى 
توجد أمامه» وتلمس الارض» عل قطعا هق التقود تكون قد ضاعت 
منه. فهو يضع النقود بين قطعة الورق المتوئ) هذه وبين الارض. وق 
معض الاحيان تضيع منه فرنكات يكون قد أحصاهة/مئذ أستلامها من 
يد كريمة. طالما عثر على. قطع من. النقود فى مكائئة هذا لدى اختلافه 
اليه كل يوم وقت العصرء ليبقى حتى يسقط الليل كنا بهل الشان الان» 

كان قد قرر يوما أن لا بد من صنع كيس جادى يستخدمّه لجمع 
النقود. ولكنه استهول الامر وخشيه. فربما سطا عليه لص وخطفه 
من يده بسهولة»؛ ولذلك اكتفى بأن يضع كل ما يتصدق به عليه الناس 
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تحت قطعة ألورق المقوى التى يجلس عليها حتى يكون بمكنته أن يان 
تهور نذل من الانذال الثين ترميهم المدينة الى هنا . 

لقد أصبح كل ثىء ضبابا فى ضبابء. وأحس ابراهيم بتوتر عضلات 
جسمه الملتصق. بالارض كجذع شسجرة فقدت نصفها الاعلى. وطفق 
بتمدد فجكيزه الضيق .. وتزحزح قليلا. كان يحس بالالم والضيق 
واستغرق تفكير طويل حتى أنه لم يأبه للخطوات التى مرت أمامه؛ 
وهى تدق الارفن كأنهنا خطوات جندى تعب . لا شك أنها كانت لسكير. 
ولاحظ ابراهيمٌ بعد#فترة من الوقت أن الزقاق خاو الا منه ومن شبح 
تمامة أزبال تقبع «أقام هن كثب. وفكر أنه لا يزيد عنها طولا » بل هى 
اطول :من ودار 9 حاطر غريب..وارض .له كثيرا:: ولعن 
نفسه لانه استدعى مثل هذا الخيال : أن يأتى ويششس من الاوباثش الان 
ويحمله الى نلك القمامة تكاتعدهفيها بعد أن يسرق منه نقوده. وشد 
على عربة الاطفال الراقدة بلجواره .. وحركها الى الامام والى الخلف 
يتاكد من أنها ليست معطلة وأنؤلاً تستطيع أن تقله الى كوفه كما هو 
المعتاد. وام يعد أمامه الان # وداخلإحفرة الصمت وانظلام أنتى يتردى 
فرنا ‏ الا أن يفكر فى كلثوم. كأنها لا تعلم بهذا الضباب الكثيف؛ وبهذء 
الريح؛ وبوذا اليرد الذى بدأ يحتد شسيئارنششيئًا. لقد تأخرت جيدا يا 
كلثوم. هل تظبدين أن هناك شخصا آخر سيدفع بي العرية اذا لم 
ستدمى الان 5 

ليث يتفرس. ويحدق عله يتبين معالم ما يقبع بأوايخطر أمامه. ولكن 
عبثا. فأعمدة الانارة لم تعد تضىء حتى عن نفسها. الأخطر له أن يزحف 
قليلا معتمدا على يديه. ومضى يدفع عربته الصغيرة بجتئدهيختي وصل 
أخيرا الى عمود الانارة حبث كان الظلام يخف نسبياء. وآخذ يتقفس 
بشدة كأنه صعد حبلا عاليا. الان يمكننى أن أراقب شيج كلثوم . كان 
كان الزقاق ما يزال غارقا فى صمته. ليس هناك مارة » وليس عناك 
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دراجات . كان بعش الاطفال فقط يقنزون هناك بعيد! ويتصايحون. 
لى كنت متلكم لذهبت الى فرائى اله بالدفء «والزيعة والنوم . 
لما د ق«أنها لن تجىء. ولكنها مرارا تركته فى الزقاق ينام وب 
عربته الضغيرة 50 المرة الاخيرة ألتى حدث له فيها هذاء؛ عندذميأاً 
استيقنظ 6 هدر وجد نئسه مرميا فى وسط الطريق بلا نقود. الليلة 
لن تتكرر المأهلا/ي ولكن كيف ؟ لم يفكر كثيرا . فجأة بدأ يصرخ بالاطفال 
الذين.يمرقون أمبافهيويقفزون هنا وهناك . 
2 أنا. . قا ٠‏ ةك 2 


ثلاثون فرنكا قليلة جدا. 
ولكنت لم تعرف بعد ما هى الخدمة التى باتمتعدهها لى ؟ 
أعرف ذلك. ولكن الليل متآخر جدا. ان عمللا الليك, غير 


عيل الثهار. 
-_- سأعطيك خمسة وثلاثين. 
لا. أربعين. 
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أنت أحمق. يمكئننى ان آخذ سيارة آجرة. 

سسيارة اجرة ؟ ! فهمت الان. تريد أن إدفع بك ١أعربة‏ ؛ 

لب العامة 

خمسون فرئكا. 

عنه كك يمكنئى أن آخذ سيارة أجرة. 

2 حذاعا اذن. هيا بناء 
صاح بهم مرة(آخري. وقبل عن مضض دفع الخمسين فرنكا رعْم أن 
واستوى فرقها مثل كيش ملىء بالبطاطيس. 

هل ارافقك يا على ؟ 

قال حلفل لصديقه الناق أجبايه للتو : 

تدفعه معى. هل توانفق ؟ 

تعمء 5 8 

ومضيا يدفعانه وهو يهتز فوق العربة الصغيرة كأنه لا يملك 
من نفسه شييئا ٠‏ 


كان مرمبا فى زاوية من الكو وعيناه يتتشلقتان» وتدوران كيعنى 
الحرباء . ويبدو أنهما كانتا مستغرقتين مع را كية#التفكير. وآخيرا 
غرر أن يتحرك . . فتحرك . ثم توقف وسط الكوخ»(أواخذ يفرك عينيه 
وجبهته ووجهه جميعا. وزحف الى برادة الماء» وملا عليلة جوبى تتوم 
لديه بمثابة الاناء؛ وشرب منها حتئ ارتوى. ثم غسل ولجهه يديه . 
وترأجع الى الوراء حيث توجد كومة من الخرق البالية. ويعثراا ليخرج 
هنها على الفور كسرا من الخبز. واخذ يقضم كحيوان آليف لا يتكلم 
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ولا يتعاطف . ولبث جامدا هادا فى مكانه. فقط كانت يداه تتحركان 
ركاه تمضغان. ومفى عليه كثير من ألوقت وهو هكذا. ودمدم أآخيرا: 
« انها تأخرت هذا الصباح أيضا ». وأحسن أنه لا يتأسف لغيابها 
كما تأسف البارحة. ليس هناك لصوص يسرقوتئى الان. انا فى الكو 
ولسيها قيالشارع. وألوقت نهار وليسس ليلا. وقطع النقود مخبأة ولن 
يعرفها أحذااسراى. أمسن كانت العرية هى المشكل» أما الان فالامر 
يحتلف . يمكننو#أن أتركها فى الكوخ وأزحف حتى أصل ألى الزقاق ولكن 
اذا مقط المط هالت الارض وتجمعت المياه على سطهها ؟ 1 أن 
الفصل ليس نستاظةة .هله ليس بارد!. ولكن هذا الجو يحتمل أن ينذر 
تشغوظط التلن. : ماكو #وياسة الى المرية الستقيزة 3 1 الزوال. 
لناخذ الطريق الى الزقاق. 

ومضى يزحف على مؤخروته معتمدا على يديه. وغادر كوخه. وق 
الباب وجد أن الجو ملائم :© يزلوووانه لا ينذر يسقوط اللمطر كما 
توهم . وقرر أن يذهب ألى حمادى ليُسأله فيم اذا كان هذا الاخير قد راى. 
كلثوما تخطر من هنا أمسسى أو اليومل كان يزحف. وخلفه كان خط 
طويل مرسوم فوق التراب» يمتد كانه/لكلث معطوم الظهر. وفكر بأنه 
فى حاجة الى أن يشرب كأسا من" القتائ منظتعا. وطمأن نقسه على 
مه سيبتاع رطلا سكرا من حمادى. ينا الك أو#لديه فى كوخه مسا 
بكفيه ليومين أو ثلاثة . « حمادى لا يوجد . التاكانهللقفل . يمكن آنه 
لم يستيقظ مبكرا هذا الصبائح »© وقفل أبراهيم الىيكؤخه راجعا. كان 
يتأمل فى الخط الذى تركه تخلفه قبل لحظة « كأنئى محرا ث :قال أنقسه» 
ثم أضاف ١‏ أو كأننى قطار » . ولما وجد نفسه أمام كوخه (ألتنت4 واخذ 
بتأمل خطين شسبه متوازيين رسم أحدهما عند الذهاب والاخر عند 
ألاياب . وابتسم فى جذل مشوب بالاسى « كأننى قطار !! » 
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٠‏ وانتظر حنى الزوال لكن كلثوما لم تجىء. ولذلك ققد قرر أن يزحف 
من كوخه حتى الزقاق. لكن المشكل الذى الح عليه قبل أن تغيب شمس 
.. النهار هو : أينصرف أم ينتظر كلثوما ؟ وحتى لو جاءت ماذا عساما 
:. أن تفعل ؟ هل تدتفع به العربة ؟ ان العربة ليست معه . هل تحمله 
عنى نا«9© هذا شىء يستحيل . 
الظلام والضباب أخذا يسودان. وبدت الليلة كسابقتها. ورغم 
أ ان ابراهيم أهتظات الى أنه ليس فى حاجة الى كلثوم ما دامت العربة 
: نيست معه اللرلة» ارغم ذلك ؛ فقد شضعر بوازع الانتظار ولو قليلا . 
[ لماذا ؟ انه لا معرف# فرإليكا تجىء كلثوم »© ويترافقان معا فى الطريق ثم 
يؤنبها عن غيابهاء ويقؤل للها كلاما كثيرا . 

وانتظر ابراهيم ولكن#عبثاي» كانت الليلة كسابقتها. الزقاق ليس 
به سمايلة . والضباب يغلف "الضيوء والابنية ٠.‏ ولم يكن يحس قلقاء وقرر 
. أن يزحف ولو قليلا حتى يبلغ مظة_الاوتوبيس. ولان الليل كان ما 
. يزال فى عز سسبابه» فقد ظن أن شركات الاوتوبيس لا تزال تشتف-! 
:. حتى هذه الساعة» وف المحطة بدا انتظاره-الذى لم ينته »؛ وحاول 
| أن ينهيه. فنادى على سميارة أجرة.مرت ,آمافه. وفى كثير من الاشسمئزاز 
. كان سائق السيارة يحمله بين ذراعيه كدقيبة ويلاميه الى الداخل . 

وعندما نوقفت السيارة قرب كوخه © أقنشم#ابراهيم للسائق أنه 
لا يملك قيراطا. فتركه هذا الاخير وهو يلعن. وأخرج رأسه ويصق 
.عايه . ودمدم كالرعد بملمات عنيفة وبذيئة . وقد ظالعرعابراهيم لذلك 
بكثير من الارتماح .فتحمل اللعنات أحسن على كل لخالإمن. انفاق كذا 
من الفرنكات . ثم خطر له خاطر ؛ لماذا لا يختار شخصا الكُنج78 كلنوم: 
يدفع به العربة ؟ ألم يعرف الدئيا بشر ؟ 

وأجاب نفسه : هناك بشر .. نعم .. لا يزال فى الدنيا بشر . 
' ران ولثوما ليست مهمتها فقط دقع العربة .. انها تعطيه الليالى 
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الدنيثة. وتنام معه بلا مقايل . « هذا احسن » قال لنفسه . « ولكنها 
تتغيب كثيرا » . ثم فكر أخيرا : هناك أحمد . ابنه لا يذهب الى المدرسة» 
ولا يعمل شيثاء لماذا لا أذهب اليه وأحدثه فى ثكأن أينه » يدفع بى 
العربة مرتين فى اليوم ؛ وأترضه اجره ؟ انها قتكرة حسنة اليس 
كذلكيجة لعن اذا جاءت كلثوم ؟ لتجىء . ستكون مهمتها النوم فقط 
ان هذة المززاة المشردة تحب النوم كثيراء سننام حتى نشيع يعد ذلك ٠‏ 

وذهلبّاتراهيم الى أحمد ليحدثه فى شأن ابنه. لم يكن كوخاهيا 
يبعدان عن بِعَظكا » واتفقا آخيرا . 

ونى صبا «الَيُو#التالى كانت كلثوم قد عادت من غيبتها التى / 
استغرقت يومين كامظئِنَ#» لم يكن لها بيت. ومع ذلك كانت تغيب مدة 
طويلة لتختلف الى هد! الكوحٌ فى آخر الامر. ولم يسألها ابراهيم عمسن 
سر غيابها هاذين اليومينية الألسؤال والجواب أصبحا معتادين جدا. 
كل ما هنالك أنه أخبرها بأنهاوستنام معه فقط. ولن تدفع به المرية 
بعد اليوم . وقالت له «لاذا لالانتزوخ ؛ » . أما هو فقد ضحك من 
الاعماق » ولم يجب اجابة شائية. | 

وفى الزوال عندما آن موعد ذهايا ابراهيم الى الزقاق الذى 
يتسول فيه» لم يأت أبن احمد ليدفع به العريية. ويبدو أنهيما قد نسميا 
هذا الفتى بدورهماء فقد قامت كلثوم بمشاعدة أبراهيم على الصعود 
الى العربة دون أن يتحدث أاحدهما فى قاأنه . إومهضت تدفعها به كالمعتاد 
بعد أن اقفلت باب الكوخ . ٠‏ 

وفى الطريق كانا صامتين لا يتكامان. فقط ءع##9ي#طبال الصغيرة 
كانت تكن ٠‏ 

القنيطرة : 


محمد رَفْر أف 


0 مس 


ش 
إٍ 


طحم ذألحكا-الىم © لحغأأوأم 


أصمظ السطقى 
مأ هئ طاقة الادب 3 
3 


تدخل حان بيسير فاق هعلبروع موز مول 


ما هى طاقة الادب ؟ انه “#ؤال غير مرح لانه يتطوى 


على كلمتين كثيبتين » تلقتين : كلمة « أدب » التى أبتذلت وسنت فى 


فيهأ نعللم. 
لنا أن نتساءل على نحو آخر قائلين : “تاصنم بالادب ؛ وما 
العيل؟ 


قد يذكرنا هذا السؤال الاخير بأشياء معرونويناء ألم تقم 
عليه ايديولوجية شاملة ؟ انها أيديولوجية روسيا الثورية التى بدات 
فى واقع الامره بدايتين ١‏ بداية أنطلتت من كتابة « مأ العلل >5)يتلينين 
وبداية أخرى » قبل ذلك © مع رواية « ما العمل ؟ » لتشير نتلمفسكى 
أكأدع/الءلا2 1019 الرواية التى حملت ماركس على أن يتعلم النشغفة 


انروسية فى آدر حياته » وآية ذلك أن 'هوميروسس» اى هوميروس كان 
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لم يكن يتودق عل نياية القاريخ ايعلن باصزار التزاية فى اترمن أكازها: 
قدأ الابياذة فى انشادها الأول على هذا النحو : أنه الطاعون» لتد حل 
ااطاعون فق هلاه اللدكلة يا اليل امتسياايكل الطايون #سؤال طرحة 
أوديب _الملك الطيب وتحير فى أمره ©» هل عليه أن يقدم قرابين من 
الاغتاميكا أم من الماعز» أم يسلم كريزى ألى كريزس كامن أدولون. 
ان الاتلس الملحمى يشبه الاثر التراجيدى فيما يخصسص البداية 
دما يعن أن تيه مصوعة العقات. 

أما الاث يهان يستهل هو الآخر بنفس السؤال : ما العبل 5 
ما عسانا نصدع كيما .صل ألى معرفة خفايا السحر وغوامضه ؟ وما 
عسانا نفعل لصور القديمن غرال فى حفله |88/© 58(54. 
على هذ! النحو سال 983 ابولى دومادورا ه؟نهمةة! نك عؤأنامم 
اننوميدى البربرى المولود بالقراقب من نهر مديئة قسنطينة : ذا 
الجزائرى الذئ: يعد فى « حمآره إنذهبى » ( 2و2 كلثم اول روائىي 
شربى: وتسال مثله أيضا غوتيى ماسر 7528 أعاانة 0‏ الكاهن 
الوعمى الاتجنوئورمائدئ المؤلف اأزأكياً 0046مما نثرا » واول 
من كتب من الررائيين الفرنسيين اثرا نثرييؤقبل سم «رواأاية »). 

تلك هى الرواية فى معناها الخاص :299 فقد حاولت أن تجيب 
على سؤال : < ماذ! يمكن ان تعمل ؟ » حيث 98201 يو#تضاه على صورة 
تاي كم يكت هه ,القالق # اباتدي. : 

لا خوف علينا أذا آنحرفنا عن أسئلتنا انخاس «#لهههذا الحد. 
لكن هل ثمة من مفتاح نستمده من خارع الاثر 0 القصةهنتخذه دليلا 
ينها 3 ٌ: بدا" 
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بلزاك نموذج اللارواية : «ممه8-نامم / 


فل قلا سنواك ين كنات السنيد” 166102“ + ظهن عداب يكيل 
عنوانا غترّسا: «اللارواية ” موصه8-زامث ”| 6اء أآى قبل ثلائيائقة 
واربع عتظرةيسنة من المقدمة التى وضعها سارتر لكتاب ناتالى ساروت 
المعروف بب)[ لوحة لمجهول لااطهءصا ملأل 5زه20:6) حيث نعته بأنه 
نمودج دارو ألههولعل ألوقت قد حان نكى نعود الى ذلك الكتاب 
المعاصر لروشسيليق يواالذى يعد شببيها برواية دون كيشوت» بيد أنه 
دون لاينسوت آخر امد خيرة» وأشد وعيا. لقد كان كتاب اللارواية 
شارل سوريز يحمل فى اليدء عنوان : الراعى الغريب الاطوار 
أصووةنةراءاء ,ووء6 عااؤاهويرواية تماكس التقاليد الرعوية» ‏ وكذا 
تتاليد الفروسية» وتقاليد المجاملات»؛ بيد أنها محاكاة تهكمية قصد يها 
مؤلفها الى بعك قوى جديدة. يقؤل شيارل سوريل: « اننى أمنح اعتبارى 
لكل ما هو موجود فى العالم وانكهةاكيا أراه ». فمشرومه اذن يكمن 
فى أمتلاك القدرة على انجاز هذا الاعتتنان”الكلى : الوصف الموسوعى , 
للعالم وللاهوء» وهو مالقات ما حددتة الرواية الواقعية والبالزاكية. 
وعلى هذا الاعتبار اذن تكون اللارواية التئ«اظهُرت سنة 1633 هى 
حجر الاساس للرواية» وما زلنا لحد الان نح”(4ق هذا النموذج مسن 
انرواية يباشر تأثيره علينا » بل وسيظل هذا التأثيلا مستتمرا الى الابد. 

الاساس الذى قامت عليه الرواية اذن اسا فيهى يتوم على 
الننى كما رأينا. ولنا أن نتساط بعد هذا حول الروأاية الؤائِّية فى 
القرن السابع عشر ( سواء كانت قصة هزلية » او روائية عزليّة » اوا 
مورجوازية ). ألم تصدو من هذا النفى الذى حملها رويدا رويدا حصن 
أوصلها الى الرواية المتجررة.؟ أوصلها الى لاكلو 18005 فى إحدائقه. 
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الملكية (اهلزه8 ؤ5أواه ياك 5م1أل:3ز) ” . حيث يتقتعد واحد مثل 

كاميل دوم د لار 001155 © 0111© كرسيا ليتحدث عن يوم جميل من. 
أيام تموز . قد تبدا الامور اذن على هذا النحو برواية لا روائية لتنتهى 
فيما بعد باتخاذ مجال ضيق . ولهذا قأن موريسن تادو لاقع30ل] عءلءداة// 
اذى« تكله « الرواية الجديدة » فى أول مرة فى نهاية مقالة صدرته 
سنة 1957 لم يكن مخطنًا عندما إعلن « انه بدا من عالم غدا فجآة 
مقروء حيك.اخذت تبدو يقظات الضمير وتنطلق الثورات »6. 


الادب يخطعو 3-1 خطوات سلبية 


ها نحن بعد ثلائمانّة والإئعم عشرة سنة نجد انفسنا منقادين الى. 
أحديث عن اللارواية التى غُدت#ترادف فى معناها الرواية الجديدة. 
ولدا أن نتساعل ٠‏ اقلا يفيد مفهومهاللاززواية الثانى عند (سارتر وساروت) 
نفى التفى اذا كان مفهوم اللآرواية عند سوريل يفيد النفي . 
واذن فالامور اخذت تجرى بمقتخى حجذلى/( دباليكتيكي  )‏ اذا اردنا 
؛نى نضع النقاط على الحروف وبهذا يكؤن تاريخ الاشسنكالل (او 
انصيغ ) قد جرى © مجمله » فى سياق الررؤايات الهيغلية » وذلكه 
مانعه » فى أن واحد » أمرا مثير! » وخطيرةا » أذ ستجد انشستا 
فى نهاية المطاف يصدد معرنة مطلقة للرواية ٠‏ 

على أن هذا الخطر غير حاصل اذا نحن امعننا أالنظر ؛ فالثنائية 
السارترية الساروتية تنطوى فى ذاتها على تناقض #آحركة. لكن أين. 
تتجلى هذه الحركة ؛ لكى نتأكد من ذلك يكفى أن نلحظ الحقد االستعر 
الذى يثيره دفعة واحدة» كل من سنارتر وساروت عند هذا أو ذأتك من. 
( أمثال كليبز ) » أو هايدن الذى يقتبل فى قفصه » ودون أى شعور 


4 
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| 1ت][اح>ا- الم © 010121 
«المثافاة كل زاار يعنئيه أمره ). أما التناقض فيتجلى حيتما يرفع نكمم 
الياء ) في وقت واحد» شعاران متبايتان : « ألادب الملتزم 44 من جهة» 
والرواية الجديدة؛ من جهة أخرى. 

أجل » أن هذين الشعارين ينبعان من ربوة سارترية واحدة» 
والعداوةهالراهنة القائمة بينهما ليست فى واقع الامر سوى صراع بين 
سارتري ن(إثئين. أو بالاحرىي صراع بين كتاب مواقف الاول 6 وكتأمب 
مواقف ألثائى) ؛ بين مقال افتتاحى نشره سارتر فى مجلة الازدنة 
الحديثة + وبين.مقال نشره فى المجلة الفرنسية الجدينة 0 مودى: 
عدد فبرآير 1939 بعثوآن : « مورياك والخرية . 

ثمة وشيجة وتدرجيبين المثالين دون ريب : فى يادىء الابيبر 
لم يكن «الالتزام» عند كارتراسوى تضييق وتأطير للشهادة الانسانية 
ضمون وجهة نظر. فقد كان يقوللااى ( مواقف 1 ) : فى الرواية « لا مجال 
لمراقب.محظوظ» ولن يحصل. ظلها المراقب لا على قدرة ألهية كاملة ولا 
على معرفة الهية كاملة اينما كأآن «أطا#فى ( مؤواقف 2 ) فهو يتول : أن 
أ لاحظ ز ونعنى به الانسان المادى ) » « هو قطاع من كقابليات القصور 
قد تمزق على الصعيد الاجتماعى » © وهدذا/التمزق س اذا أمعنا الثظر 
. هو الذى سيفدو من الوجهة التارهخية؛والسياسية» وق معنسى 
تان » موسوما بسمة « ملتزم 5 ٠‏ 

من هناء أذن » يتبين لنا التناقض : أ:#م#مجل التأطير يقوة 
ونلح عليه ثم نحطمه» وف الوقت الذى نشدد على وعى سبياسى وتأريخى, 
لكل من الملاحظ وصاحب الاثر» فى نفس ألوقت نسظعئ بالذات ألى 


تحطيم دنة التأطير » ودقة الانغلاق. أن المناضل « كن مقدر ولدذ' 


نان اثره أثر منزل من لدن آله . ولم لا ؟ ائلا يكون #سج#ويشىء ؟؛ 
كالال» المورياسى 5 الاسظورة» أو الاله الرويائنى قَْ الروايسة 


(1) - المجلة الفرنسية الجديدة. 
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البورجوازية والرواية .!أبلراكية ؟ الا يحمل معه وصفهة الموسوعى 
ررؤيته لكومييا شاملة ٠١5‏ . 

على هذا النحو أذن نحصل فى انيدان الرواية على علاقة مقلوبئة 
'و علاقة.ة اشتباه 4 اذا شمئئا - بين التاطير والالتزام » بين دقة 
الكامير يؤاقة الايديولوجية . ومن هنا أيضا تنفتح الهوة الفاصلة 
بين الرواية الجديدة » والرواية السارترية . 


مَظذرة الادب على التاميح 


من وراء هذاآأ اماق القائم. بين « أكذب ملتزم 8 . و« روسه 
جديدة » تبتدى لنا اشياء يفتديمعها هذا التعارض كل وجاهته 
وملاءمته فيغدو وكانه قير ذى موضوع. ١‏ 

أن بيت القصيد فيما يخص تئقل وجهات النظر ( أذآ أحبيثا أن 
تكلم لفة روب غرييي) ليس هو الموضؤعات الكبرى الشهيرة. لنأخذ 
التنيئة أو ا 6 أليست اجدياء مثيرة ]1 أن بيت القصيد» لواردنا 
الا الور اوري 

يبدأ المعنى حين تكون بعض المقاطع الماثة هنا) ( للصموت أو 
الرواية ) قد احالتتا واسلمتنا الى مقاطع غائبة علا تظيورة مؤتتة » 
تلحظ هذا الامر فى معجمات الاطفال اللغوية حيث توضع_الافُور سي 
جهة © والكلمات :فى جية اخرى :ترتط:الاؤلى بالثانية. بواس 9 هام 
0-085 بس يد من آلفاطقم اكد د 3 0 
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الكلمات الاخرى» وقد يحيلنا الى عنوان شسهير أو كتاب يحمل هذا 
العنؤان(1) ! ». 
ألا أن المقطع الاول الذى لا نعلم عنه ششميئاء الى أى شىء يحيلنا ؟ 


- يغدو معدا للأعلام والتنقل ؟ 


سيق عليهاء تُتطلق من المحيط الاضيق» من ذاره (1أناج/ا) محددة 


قد يحالفنا بعضرجالتوفيق لو تتبعنا عملية النطق فى مراحلها الاولى 
أول كلمة فى الدارة »"ولوبكها إكانت اول كلمة نشاهد ولادتها عبارة 
عن 5691 ( كما يمول الاغريق ) نوعا من هو « كان يتكلم » 
أزقارهم أ ” » هل هى اتنجملحية ؟ 0 ملحية من المعانى؟ 
المهم انها طريقة من طرق حمل (الأعنى_الناشىء على الكلام . 

لكن آين نبحث عن هذه الطريقلة ؛ وأين نجدها ؛ قطعا فى كل 
مكان ؛ فالامر يتجدد فى كل مكان » فى يمي الاماكن المحظوظة يشكل 
خاص »© حيث تكون المقاطع مكتوبة كتابة.ثرئية ومن على الارض 
مباشرة ‏ حتى فى اسواأ الاحوال ‏ . انها ,مقاطع تحيلنا الى مقاطع 
اخرى لم يكتب لها أن تكون واضحة بعد » لك هلل لنا أن نتسمى هذا 
المكان ؟ قد نسميه برلين على سبيل أأثال. لكن من منابكان يعلم ماذا 
سنعنيك بعد »© مائة سئة © هذه الهيروغليقية المكتوبة؛ظالتراب 5 

قد نسميه باريز ؛ ولتكن باريز الحرب الجزائرية: »2 .اه قسنطينة 
رواية « نجمة © . 


الك بدالعلة يكير الى كتابي ساركر الأكيز نت 'الكلماك ات : الكعرية + 
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اننا ونحن ننطق بهذه الاماكن ( والمكان رمز ) » أو بالاحرى أن 
نترك هذه الاماكن تتحدث وتنطق من تلقاء ذاتها » فلكاننا نعطى الدليل 
انواضح على أن الادب. لا يستطيع ثشسيئا . ان الهيرغليقى هناك 
( أو الحدا ر بلغة واضحة ) ما من كتاب أو مؤلف يستطيع أن يزحزحه 
.ن مكائلةآقين !نملة ٠‏ الامر متعذر مهما تكون محاولاتنا. 

ما افر امتلك. سلطة أو احدث ثورة ٠‏ تلك حقيقة لا يجهلها 
أحد ٠‏ لكنا نستظببع ان نقول 00 ن « الادب » 
مامكانه أن يمه للتخولات التى تقع ٠‏ فى وسع الادب ان يجعل الثورة 
ألتى نمت ثورة ذابثا أمتذاد ا ٠‏ واكن ما العمل اذا لم يكن الادب 
كاخرا عنبا ١4‏ 

أن موت ايكون يليا تكن اسبابه ودواعيه المختلفة ليس 
سوى علامة دألة. على عبادة معرونة للشخصية» وأن نفى ‏ فيؤلم/م 
و لكالا يؤكد فى كليشين ان عودة متلر آتية . 

أن ن الادب أو الائر لا يسبتظلِع انع شىء وقدرته كلها تكمن فى 
فى انه يجعل بعض الرَبُورٌ 'ناطفة بالنسبة_الينا. لكن © وبدءا من هذه 
اللحظة ولامد. طويل باية 'رموز يعبن أعيفسه الواقع الذى نحياه. 
أبلادب ؟ لنا 1 إن ثقول اأذن بَآية رموز يدنو منا.وإقعنا . 


. 6 انر‎ ٠ 
الكلك الشطاتى‎ 
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لقد تغير وجه الدنيا ىإعبنيه . ٠‏ كل شىء غدا حميلا مستسافا 

.٠‏ غيوم السماء الداكنة لم تعد تبه على التشاؤم . . الزقاق الطويل 
المظلم ذو عشر عتبات وبرك وحلِاللقَمِى وحيطان رطبة راهية . . 
لم يعد يثير فى نفسه هذا الزقاق أذنى اشمئزاز .٠‏ جيرانه حميعا 
أصبحوا طيبين » حتى « احماد » صاحلة الدكان الذى يبيع له موادا 
: غذائية بآثمان جد مرتفعة لكوئه لا يستطيمَ أن ن يديع له الفلوس مقدما 
». وحتى عبد السلام صاحب الكتاب الذى «للفههيعنه هيهمات تدعى 
أنه يطمع فى زوجته زهرة . . زهرة التى عادت اليها ,اليوم فقط مفاتئها 
السالفة التى تذكره بالايام الغابرة .. وابناءه الصقار +') 0 
: ومحمد وعلى والسعدية كانهم ملائكة الر حن 1 09 اننا عدت 
. خلسم واجومي .ويا انتيل الذى باطرهم جبيمك 

أن سنعادته اليوم لا تفوقها سعادة '. ف 

وأعاد قراءة الرسالة وهو يسير فى ظريقه للمرة العاكير + ركاذ 
أغرط غبطته ٠‏ يصطدم بعمود كهربائى .. 0 1 
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ولما اقترب من دكان أحباد 4 حجعل الرسالة ى جيب معطفه 
الأعاى وترك عمدا جانبا منها بارزا كما يفعل الرسميون بمنديلهم الابيض 
فى الحفلات ولالسهرات , 

وبمنتهى طيبوية قلبه وصفاء ابتسامه) سرب على ينسلد 
_-_يحهينيها ٠.‏ 


الك أحدد أماهم الو 2 


22 يكاين بت 2 (نكن ل . 


ع جمبجؤاذ لين الافا رلك ٠.‏ 

حا 11 

« ما تخاتلشر2ي. اجمع حسايك كلو . ربى فرجها والحيد 
لله .. شوك » وباطي6 خهينة نشر أمامه الرسائة وأخذ يوضح له 
أسيم الشركة التى سوف يعم»ترييا أحسابها ويتحدث 40 فى أسهاب 
غن قيدة منتوجاتيا » عن ميثانيتها ومؤهلاتها ريتفلسف فى قانونها 
الداخلى والامئيازات الكثيرة أاثل تينجها لاعمال بدون استتثناء . واقتذع 
أحماد بأن التضية « ماثشى ضحك!») . فسخا فسخا بابل المطلوب وزوده 
كذلك لك بجميع المواد اللازمة للدار ولم نس عند توديعه أن يناديه بأسمه 
درتين مسبوقا بسين السيادة : ْ ' 

» .. الله يهنيك اسى ابراهيم . . بب”اتراهيم ديالنا‎ ١ 

هاه 

وبعد يومين» كان ابراهيم قد اعد الاوراق#المطلوبة منه .. 
صورتان وقهادة حسن السيرة من المعيل الذى اكأنج«يشتغفل فيه 
سابقا ونسخة الازدياد وآخرى للشاهدة 'الابتدائية التى الخرجها من 
اطارها الزجاجى القديم حيث كانت عالقة بجدار ألبيت منذ عشفر 


ستوأاأت + ه+ 
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وقبل ان يتناول طلمام افطاره أخذ قلما رورقة وشرع يكتب 
وهو يحاول تحسسين خط أكثر ما يمكن ؛ 

« سميدى المدير © 

كم انا سعيد بجوابكم .. لست ادرى كيف أاشكركم على ذلك : 
.. الرجل العاطل لا قيمة له بي الدئنيا : هو كالحشرة أو كالكلب 
ولكن لا احد يأبهيينه. . العيون تهينه أينما حل والضمائر تستهزىء به. . 

سيدى > 
0027 ن أكثر من خمس فق يها توى البنية قا يه ولى خيرة بالميكانيك. : 


قم آنا مبسور ول 004 وى عن كشرة خبن سعيرة لأولادى 
الصفار ومء. «ذ2 


ووضع التلم بين اسنائه لوو ما كتب ؛ غلم يعجبه كثيرا 
أسلوبه ولا خطه لا سيما. بعد أن رأودت مخيلته صورة وهمية لمدير 
الشركة فى ديئة رجل أوروبى صارم الملاكح/إذى نظرات سميكة ... 
واعاد تحرير الرسالة مرتين أو ثلاث قبلَ-أق يقر عزمه على أن يذهب 
عند كاتب عيومى ٠.‏ 

والم على هذا الاخير فى استعي ال كلم آق/ 4 فيها ادب » ومنتقاة 
من قاموسه الكبير «لاروس» وطلب منه اكثر ف مرّة الا يسرع فى 
الغرب على الالة الكاتبة حتى لا يقع فى .الرسالة الأنالفطا ثم تناولها 
منه فى رفق بالغ وقبل ان يطويها فى ظرف أبيض امنتاى يزإقلبئه راجف 
وعيناه شديدتا الانتباه .. عند اسفل الصفحة كتب اله كراعم ٠‏ 
باللغتين العربية والفرنسية وخط تحته سطرآ مستقيما نقيأ كأى تلميذ 
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وقبل - 6 -- فى جوف ه صندهو : , أأبريد م( 0 مرتيزي 


+ نج * 


ومرت ايام بعد ذلك .. عشرون يوما كاملة كان يترتب فيه" 
كل ماح لل مساء مجه سام بيد ليسئه ويح عليه فى السؤال. 
دون جدوؤاى م وكاد ييأس .. لعل رسالته لم تصل . وعزم على ان. 
يكتب رسالة«القوى » الا أنه فوجىء فى صباح هذا أليوم وهو وأقفه 
امام دكان احمآك,يشاعى البريد يمد اليه غلاما صغيرا ويبتسم مهنا . 
ق ودق قلبه بعك يواأزتعشت انامله وهى تفئس الغلاف الصغير »> 
وقمنئ لحظتها لو انوكم ببناى عن عينى احماد النضوليتين بل وعن. 
جميسع عيون البشر". 
3 اكلاقةاسطين, 

انك مقبول . لابل هو رففش ق_قالب احترام زائف . . «متأسفون. 
.. تكوينكم ناقص . . تحياتنا الفائقة ..» وندت عن أحماد صرخة 
شنامتة وهو يشير الى الصورتين الأرموضمتين : 
ل «اجمع تصاورك ... بحالها كتار زاف . . أشكون بفاهم ؟ ». 

ولم يجب بشىء بل احنى راسه حتى كاديييغيب بين كتفيه وهرول. 
الى الشارع الطويل فغاب بين الزحام يج 
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عشر #باند للحب والصمت 


ل 1 


دب اهبا الكبيدة ديا يجى 
ب. البيضاوى 


(1١ 


على مسرإفىء اللذة 

على قصون ايام الوحدة 

كصائد عاد يمضغ الآهات فى اكم هن 
ويدفن ف الاسى زنسدة 

« غدا ينور الحب » 

تحت السما ترحف : 

« تحت السما أحلامنا عصفورة ة فبينا 
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تقاسلات من صدف التنجوم 

وتكتسى حب الذين يصبرون الحب فى عمر الشعاع 
غفدا ينور المفروس 

نغدا تعود سفينتى من رحلئة الصمت )) 

لاكن حرف الجير ضاع 

لارتدافعت ألحياة بلا مذاق 

موحجامنالزبد 

على ؛متافىء الحزينة ديث عرق فى الاسى زندى 

لما تخركشت الفصون 

٠.٠‏ قضاع حنمى ف خريف النلج والارمصاق 


(2 


لليوم والغد والزوجان 

للموت والاهران 2١‏ 

ملات فمبى بصبح لمإيتربالانسان 
أهدابه 

وكل من يهوى يذيب على الْزَوْىٌ افراحه 
وضياءة وظلامه وعذابه 


)03( 
وعندما يعود نَى السحهحاب 
بنظرتى المثلوجه 


ينشق ف رنتبى جدار. 
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بساروىق التراب 

نتبرعهم الأحسلام 

تنمطي راحتى المكبلة الاصابع منذ ان غاب السحاب 
فألامس الاشياء » آحتضن النهار 


4 


ملل ت(إقصتف! الى لا تزمر 
فى كل فصف لكل عام 
مكلت طائرنا المفلآدا فى الصباح وف المساء بلا انسجام 
مللت قاربنا اللذى لا ببعر 
مرساته مدفونة فيصخرة مسحورة » تتمرغ الاحلام 
تلتاع » فوق جبينهااق كل فصل كل عام 
مئلت خيطا شدنىينن حمئتى 
شدا عنيفا جرنى نكو الامام 
مللت قافئثة الظلام 
لف 
طائر الفرحة لمينج من الليجل 
طائر الفرهاة:. ما غرد ف الليل 
طائر الفرحة ذابا 
فى تراب الانجسم 
قائت الانجهم للصمت المسافر 
فوق أكتاف ضبابيه : 
« طافر الذرحة قنذيل 
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حبن! فيه نؤايسه 
نحن نكيا نشياه 
320 نحن نقنات أند لتهاب» 


(6) 


ف) نمين غانيتى الى أحببتها الحب الحرام 
فى عيكن فانيتى تناسلت أاأقصائد والحساد 
لما حفرئيا الصمت جريا للفد 

نا وشسمنظاً الصمت وشما سر مدى 
ودفنا اغنيية المعساد 

فى نهد قائلتتة المظسلام 


(0 


كلمات الاطفال 

كلمسات الموال 

ومرور الذهر فى صدر التلال 
وغناء المضوء ق وكسةه المذينية 
كل ايامى حزينسه ل 

كلمات الموال 

كلمات الاطفال 

موج حب يا سفيئسه 

تمخر الصدر وأعصاب اللسان 
ترتشى فول الليال 

ترتجى الصبح واصداف الحنان 
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(5 


كاننا خريطعة بلا حسدود 

كأننا جموع نود 

قنتسن, فى الحياة والممات والحياة نحو جرحها الموعود 
كانتها أبريق أصفهان 

مغن بالالوان والخرجان والحسان 

علاىالقين وارتقاءه قصيدة تغيب كى تعود ‏ 
كاننا انطلافية اففمعاع تمزق الظلام 

كاننا سفينة «الفضاء تمخر اكفضاء فى مسيرة الانسان 
كانن! سفينة ببلا ربان 

كاننا بحار ف#اعماقها حقول زعفران 
كاننا فنيد فى القسان 

لما تحصرد الحلود من حديدة المسقسام 


اليك 


..٠‏ ولو بحثنا فى السما والارض عن#قرارنا 

ولو قبلنا بعضنا وعصرنا الدماناتتن شفاهنا 

ولو جنينا حلمنا المجروح 

كما جناه جائمون يقتلون بالفرام 

الفثقفر والسقام 

أحطمنا الاصنام 

ولكن الأكلام 

والصيمت والفسرام والحمراح 

والصخر أغنبات فتتناها فى الطريق عندما قضينئا الليل 
مشيا للصباح 
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وتتعدب الطيور مسن تحوامها على رؤوستنا 
غتذثر الارياثى والبراز والدماء 
والففاعم 
كنات 5 ق 
ونغمض ا عبيون للسكوت والفرام والجراح 
وتحسترق 

صر ىق أحيلكل. 
الببضاء 'يوهواأ., 1965 
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٠ 5‏ 1 هو +*» 
نه بيك 
0و و 
مسرحية لكاتب الفرنسى' هنرى دى مونترلان 
ترحمحة فيد آثله العصسروى 


دون ألفارو دآبو 

دون برنال 

دون فرناندو دى أولميضة: 

أوبريجون 

فرد 

ليتاماندى 

الكونت دو صورية ( نبيل من خدم الملك ومبعوث_خاص ) 
ماريانة » آبنة دون الفارو 

تية ( مربية ماريانة ) 


تدور الاحداث فى آبلة ( قشتالة ) فى يناير 1519 


69. 
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ماريانة 


0 
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قاعه الاستقبال فى بيت دون الفارو ٠‏ 
الجدران عارية » ذات لون حديدى ادكن » بسيطة البناء » غير 
منسيدة » ظاهرة الرضام ٠‏ 
على اليسار » نافذة » ذات سباك سديك خارجى ويرى من. 
خلفه » من حين الى حين » الثلج يتساقط ٠‏ 
علق اليمين » فى قاع المسرح » صليب وبقربه » معلقا » معطف 
فرسان طريقة القديس ياغو المرهبانية » وهو عريض » من 
الحري آلابيض » مطرز » فى مستوى القلب » بسيف أحمر » 
ذى قبضة ؤيشكل زهرة الزنبق ٠‏ 
وتسترعئ الانقياه » ثلاثة أسمعرة » منحونة ف أعلى الحائط». 
وفوفها خوذ#غديدة موضوعة على الجانب » كانها عصفت. 
بها ريح سديدة ٠‏ لأهذه الامصرة ذات الزخرف الفاخر 
الفريب » المضطربا تقتفجر عأى الحائط العارى كنلاث واحات. 
زاخرغ فى صحراء قاهلة م . 
فى وسط المسرح ء طاولة صغيرة تحمل سبعة اقداح وابريقين+ 
سبعة مقاعد وموقد نسار . 
من حين الى حين .. اذا آراد المخرج ذلك تسمع دقسات. 
جرس » الا فى المشهد الاخير من الفظالٌ الثالت ٠‏ 

الفصل الاول 


المشهد الاول : ماريآنة وتية 


اليوم سبعة مقاعد © لا غير . لن ياتى من ظؤلا#السادة. 
الاستة . وفى الشهر الفارط كانوا ثمانية ٠‏ 


: بخمسة منهم أعلموا بالملجىء 5 ان الثلج يثبط عزم الكثير من. 
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تجفنة #اخييية 5 101 ظنقا »+ تفعد اتفيت الطارق ا 

ماريانة : يحرص أبى دائيا على أن نزيد مقعد! احتياطيا » فى حالة 
أذا قرر بعضهم المجىء بدون أن يعلم . 

خنية :الآ إن هذا الزائر لايطرق' الناب آندا + ل .. ياماريقة 1 
ليست الثلوج هى التى تمنع ألناس . بل هو برد آخر يندس 
فالقلوب عندما ينزوى المرء عن العطف . أن طريقة القديس 
ياغؤا4_كمثيلاتها من جماعات الفروسية » فى اتحطاط ولم 
تعد نأريهنا تتأجج ألا بين جوائح أبيك . ولم أدر لماذأ سمى 
والدك «الإشةالفطريقة ولم يبق لها رئيس اعظم ؟ 

ماريانة : عنوا ! منذاإخمكس وعشرين سنة وراماك هر أأرئيس الاعظم 
لجماعات الفروسمية الثلات فى أسدانيا . ما انتزعت غرناطة 
من قبضة المسلج#ةلا وحطم الملك فرنائدى هذه المؤسسات 
ألنى مكنته من تحر بر(اكل أرأضيه ٠.‏ ثم بعد ذلك أشرف 
عليها بئفسه . هذا “ا#إجكو جراء الخير 51 

قتية : واليوم » لا وجود للفرسطان كعصبة . لولا والدك ا تعارف 
فرسساأن آبلة فيما نيئهم. 

مارياية : كنا» فى سمئة من اأسئوات اشاردلة» ى طروى العودة من 
«بولار» ووقفئا ليلا فى المقر السامة0الحكوية «أيسلة» ©» 
موجدنا أقواه الابار التضبة وآجورث© ذهض المتداعية قد 
علاها العشب » والحمير رابطة فى أقاعيةالاجتماع . و 
ع الليل كنت استيع ألى النهر التاتبالإكهرف يحدثتى 

أن سسيله يحجذب كل شىء ويبتلعه. 

تية : اليوم خمسة وفى الشهر المقبل سيكوئون ثلاثة | خاشة اذا 
تمادى ألفارو فى تقشفه . لماذا لا يدعوهم لتناول العشاء كما 
متسل لجروية الفبلين 1 0 


271 


طم تلح >ا-ام © نوزوم 


ماريانة : يرى أبى وقاحة فى إن تمزج مشاكل خطيرة بهملوم 
البطع + انعفن عل كماد 3 اأسو ير اذ ونتضر عياض انيار 
بين ضيوفه ولا يشاركهم الاكل . 
قتية : وكيف يقدم لهم ألماء وى المكيا شر ا يدس بهسا ؟ نعم » 
لألعرف السيب وهو حسفاء الماء الذى يرمز الى صفاء القلوب. 
ويل حان الفرسان الاولون يتقززون من شرب الحمر ؟ 
ماريانة : (وهوج تشرب من الماء) .. ما أبرده 1 أنه ليختطف التفسس 4 
وكشي آذوم أبى حين لا يعدل أفرسسائ. عنه قرابا . 
وح كاي ات لويد ٠.‏ ها هى تتسرب ثانيا فيها ., 
ب الاءواليارد والصقيع يعم ألدنيا خارج الدار . 
مأريائة ار لا اشرب |اأيلاء بل آكله إكلا » يا سيدتى ! ماء باردد. 
ويخرقنى حر 97 التهم النار . انه ماء سان لوكار: . 
تية : هو بالاخحرى #ي» حوضنا . 
ماريانة : ماء اليبوع من مكار .. اتظنين اتى لا أعرف. 
طعمه ؟ اختار ابى لهؤ##السادة » من بين اللمياه » اصفاها. 
(تشرب) مرة آخرى .. 5 هبيه لشيئا يشغفتى حبا ٠‏ 
نلنية : أن العرب تقول : «أن الاسّدا والمصفور لا يرتويان» إلا 
هى .14 ما هذا 0 ال أن يطب 
ويفتسح الباب وينظف الدار . با دام الفارو يرفض خادما 
ثانيا . 1ه !. لا فشك أن الدار كانت إن9 فى عهد والدتك - 
ماريانئة : هذه الامور لا تهم أبى ! 
تية : ولذا تعيثين فى غرفة تقشرت جدراتها ولها ترم 00 
كواأتها عرض ألكف . زهيرة مثلك تعيثس فى ولط الافقاض !؛ 
ماريانة : ابى لا يرى مثل هذه الاشثسياء واذ! ارآها أحبها ١!‏ أما إن 
فانها حقا لا ذزعجنى »© وادرك تمام الادراك أنها تبدو غير 
مهمة لرجل جدى , 
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تحيسة ؟ بيدا !لودو ادن ؟ 
ماريققة : الروح يا أمراة ؛ الروح !. أما علمت ذلك ؟ يعتقد ابسى 
أن لا شىء اهم »© بل أولى 4 بل أدق : مما يدلرا فى سرائر 
التتفوشن . 
تيةم وأنأا يبدو لى أن الاديرة تهتم يبرعاية التفوسس ولا يوجد 
لرالدنيا موضم انظف منها . أن الفارؤو يدعى الفقر . لكن 
مِنُ المسؤول ؟ اى رجل » وضيعا كان ام رفيعا » يحتال عليه 
ويغبتيه حقه وهو عنه لاأه. 
ماريقة : انتهتعليهِن انه يفرح اذا سلب مثنه مقاع. 
تية : أنه فقير» بلا شك ٠‏ أو على الاقل يتصرف تصرف الفقير 
وأحيانا يبداقق سكبخاء مفرطا . 
ماريائة : هذا» تنفيذا لشيعارنا_الاقدم «أعطيت وسأعطى» الكرم هو 
الرمز الوحيد لنعغبله . 
تية : وقصة الملحة كول تعرفيئها ؟ 
مثريافئة : قصة امملحة ؟ 
كن اللقه فى الاك حر لبزيو» 
ماريانة : لا أصرقها. 
تية : سأقصها عليك أئثن ! 
ماريافة : اذا كان دور ابى غيها شرينا ولم إقصها على أبى فله فى ذلك 
مير . لا اريد اذن. أن أعرفها . 
تيك : لا ؛ لا !1 سأحكيها لك .. أنى أرغب حقاوق“روأيتها . منذ ٠“‏ 
شهر » مثل بين يدى وألدك نبيل فقير يهلم تكن بينهما آية 
صلة . فطلب النبيل من ابيك أن يساعدة» عليل“ أن يفوز 
بوظيف . وعنئدما انصرف » لاحظ الفازو ان الللحة ألفضية 
النى كانت موق الدولاب قد اختفت + وبعد آيام' قلائل. عاد 
النبيل وهو يلبس حذاء جديد! عوض الحذاء الخلق المرقع 
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مأريانة 


تية 


ماريانة 
5 1 0 


ماريانة 
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الذى اتن نيه أكرة: الآولن وها لاتحت ارو وتغذ ا لالحتين 
الباقيتين » فيغلفهما ويمدهما الى الرجل قائلا : لم اجد لك 
عملا » تفضل » خذ هاتين لوجه الله واستغفر لى المولى . 
فقبل الرجل يديه » باكيا واعترف يغفعلته . ّ 

: لو أردت» يا امرأة » أن احكى لك مثل هذه الافعال » لضاق 
عن روأيتها الليل كله . 

(## عطوف مثل هذا العطف ريهيلك هكذا !! يعاملك بمثل 
«##ليخشونة > التى هى من اخص طبائع الذكور والتى 
تانر وميم العواظف ؛ آترقبين وصول هؤلا السادة * 

: اود لو سعطقهم دون برئال . 

: آه ! ماثال لون برئال لا يحتفظ بأبنه قريبا منه ؟ لو جاء 
دون خاسنتويمع أبيه » لما برحت »© يا أبنتى © النافذة ! 

: انست فى خطاج9” مراء . لن انعل ذلك أيدا! . 

. رقم حبك لهة 

: لست أحبه »؛ حينّ تجهرين بحبى . : 

: بل أنت تخبينه ؛ ؤاتمنى أن يقنع دون برئال ودونيه 
ازاله اباك ويرضى ابوك بهذأ القران » حتى تعيثى فى بيث 
رجل لا يتعجب كلما رآك بكتتاء مهلل » استعمل مدة سنتين 

: متتابعتين »© قائلا ١‏ «أوه 1 ما هه ألجبة الانيقة ؟! 


ماريانة 
برنلل 


4 


المشهد الثانى : دون برنال وماريانة 


؛ سسعبدة برؤيتك » يا دون برئال . 
” منا الى العالم الجديد ٠.‏ 


11م © 0101631 


لست من بينهم ولا دون خاسنتو 5 
حالت,, الصحية لا تسمح لى بالذهاب . أما خاسنتو فوظيفه» 
فى مجلس الهند» يحنم عليه الخضرر فى يلد الرليد . لكننا 


>< نود :ان تقئع: والدك- يسان يرحيتل ٠‏ 


00 بأن يرحل ؟ 
نلكّن حميما فى :حاجة الئ أن يرخل ألى امريكا » انت وانا 


أن يكفيب سنة أو سنة ونصف © لا غير ٠‏ وأنت ستقومين» 


مدة علابه4» عند عمتك كريستينة ٠‏ كما كان قديما يلجا 
النساء الى يدير كوزلوس ؛ عندما كان يعقزم ازواجهن 
الامتكاف . تقد أقتنعت بحجج عديدة أن والدك »؛ فى مثل 
هذا الظرف 221] (و#يستطيع ان يجمع ثروة هائلة . 
ساساعده كل المستاعدةهاينال مبتفاه . سأبين لك © يسا 
ماريانة » يوما من 'الايام©/ لماذأ يجب أن تتحسن حالتك 
المالية» اذا اردنا عقد زواجحك . 

أفهسم دلك حجسييدا. ' 

أحقا تفهمين ؟ والله أنت أعتل”من أبيك 1 2 

لكن لا تقل له انه سيذهب الى هئلك من اجل الثروة ٠.‏ ائنت 
تعلم الى أى حد. يشمئز من الماديتات / 

لا بالطبع . سنظهر له اسبابا عديدن ِ#لشينبا يصل هؤلاء 
السادة» وسأسر فى آذنهم الا يتكموا فى «وضوع لمال » وهم 
كلهم فوق ذلك يجهلون ان لى فى الاءر ليلاي أما اذا 
اخفقنا فلا بد من ان اصارح اباك بدون التواءا/ 


: سر رويدا! ؛ بحق الله عليك'. فاجأته ذات ليلة وهؤلانائم ازاء 


موتد النار 95 قر أي - على محياه أمارأت لم أتعهدها من 
قبل 4 مليئة بَالِحون والالم . وكانت راسه منحنية على كتفه» 


275- 
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و وموم اوه وه "٠١‏ 
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كراسن المسيح على الصليب . كان يهيهم بعض الكلمات . 
فانحنيت عليه وسمعتها . 

وماذ! كانت 1 

كان يقول ؛ أسبانيا 1. أسبانيا 1. 5ه يا أسبائيا 1. 


المسهد الثائث : ماريانة » دون برنال » الفارو 


مذا أكثن الثلوح» »“ أيها الصديق !1 لا يشق المرء طريقه اليك 
ألا بجهد الئفس . : 

أتعلم ماذا(اتذكرنى هذه الثلوج 0 تذكرنى مشهد! فى قصيدة 
من الفرسانجالتتونيين ‏ وأقفا أمأم قصر حصين وقد رفع 
الحسر المتحرك . نساهده محلرق الرأسس © خاضعأ تحت 
الثلوج المتهاطلة » ينتظر أن يتساوى الجسر لانه أتى لفداء 
أينته المعتقلة و فى التظر وأاتدر المتساعات ويدوا ل الانتئثار 
والخدم يهزأون به » ويزمونه بكور الثلج والعظام اليابسة » 
وهو لا وزال واقِفا ينتظر .اهيا“ الرحجل الفخور 4 الضارى» 
الذى ينزل كالصاعقة على الآغادئي؛ يصاير لهذا كله من 
آأحل أبنته الصغيرة . 


وانت يا صديقى » هل تفعل مثل تومن أجل ماريانة ؟ 
بالتأكيد 1 

3-3 [| 5 
بالطيم هذا ما كنت انتنظره منك ‏ لكن امي بعد أن 


تسممعتة منك 1 
ليطرق ألباب) 


آتفارو ٠‏ 
ماريانة ‏ : 
ألفار, و ه: 


مقمطتلح>ا-ام © لجأأوزم 


ما الاصدقاء قد وصلوا ؛ 
الامصدقاء ؟ 
قفسرسان الطريقة . 
فرسسان الطريقة أقرأنى لا أصدقائى . (واأض ها يده على 
فراع برنال) باستثنائه هو 
(تخرج ماريانة ويدخل دون اولليضة) 


الملسهد الرابع :'الفارو ‏ برنال ٠٠‏ اولميضة ثم فرجاس ودون اوبريجون 


ألفارو : 


:  ةضيملوأ‎ 


ألغارو 3 


برنال 2 : 


أولميضة 


الفارو 


معنا ثم لميتاماندى 


كنت اقول لَإَوكٌ يي هذه الثلوج تذكرنى بالفارس التيتونى 
'أمام القصر الحصين 2 1 
أما أنا» فانه* تذكرئ يتلوج جبال نفادة ألتى كانت تعلونا »© 
هذه سبع وعشرون سن ة#خلت » عندما دخلنا غرناطة 
فاتحين . كنا فى شهر يئأير والسماء صافية كسسماء أالصيف 
والثلوج كانها أكنان اعداتنلاكهرت فى الفضاء وتنذرف 
دموعا حلوة من غمرة الفرحخ6 .لان إسسبانيا كانت قد عادت 
حقأ أسسيائيا ., 

ليلة فتح غرناطة رايت الله فى ردآءٍِلوَافِى كالشجرة » علقت 
عليها السيوف بعد عقارها ٠.‏ / 

وها » معنا الان مجتمعين »© الرجال الثلآثةي الذين شاهدوا 
حصار 0 2 وثساركوا و فى العمل إلهائك الذي رد للبلاد 
أستقلا 

مذ عملت خلا سب الزوار درن النازرت يوه بده 
وهو ف العشرين من عيره بعد أن نال كل مجد فى الجهاد ؟ 
: حاربت سبتتين ©» بعد ذلك » فى المغرب ... لكن المغرب !! 
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أو1يضة : يروى انك نطقت هناك » أيلة افتتاح تلمسان » بكلية غريبة. 
قلت : «النصر مضمون لكنه لا قيمة له » 

الفارو : ممكن . لست اذكر ٠‏ ( يدق اقباب فيدخل فرج اس ودون. 
ابريجون معأ ++ فرجاس اعرج ٠.١‏ تحيات ٠)‏ 

أولميظة وال ينغيب الا ليتامائدى . . لاحظت دائما أن الشمبان أغلب 
من ينأخر عن المواعيد ' 
: «#لرطبيعى . القسباب دائما متأخر .. شيئا ما ! 
( يق الباب نم يدخل كيتاماندى . . تحيات ٠١‏ ثم يقف كل 
فارس”اإراءامقعده حول الطاولة .٠‏ اسارة الصلبب ٠‏ 
يقرآون بأعلقَ/اصواتهم «جئت أيها الرب» ٠١‏ ثم يجلسون 
٠.٠ءه‏ صمت )+ 

برنال : عندى رغبة © أتقدم بها بين يدى أنفارو والرفاق الحاضرين. 
تساعل قدامى ذاتييوم شخص » ساكتم أسيه ؛ وكانت. 
تتامعه سلطة » أن أسسميهاً هى الاخرى ؛ تساعل عن مكان, 
يلجأ أليه . فقلت له : لماذا لإتقصد دير كذا ٠.‏ فأحاب : 
يسلموننى. فاحسست بنخلا669ذ1 الجواب وارقت الليل 
كله + قائلا فى نفسى : لن يقر لى قروار ما لم أتيقن لا 
هارب © مهما كانت جريمته © (يمكنم أن يقصد ديرأ من 
لديره طريفدنا + .وافا بحسن لنب له اننا مال نسي 
ان وافقتموئى فلنفعل اللازم ٠‏ 

ابريجون : سأذهب بعد اسبوعين الى بلد الوليد #اأويتٌ المتوقتع أن 
ارى الاسقف الامظم . سألح عليه بان يكلم «3 ببووواديرتنا. 

اللشازو :ى تمل مسروفات ‏ . 0 

ابريجون.: واثناء مقامى فى بلد الوايد » ساقوم بمهبة اخرى . هذا 
دون خوان دى أنكورينة » فارس من طريقتنا * فر من سجن 
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ألفار و 
أبريجحون 
الفارو 


طومتلحكا-ام © لوأأوزم 


10 ن أقسم يشرقه أنه ان يئر . مادا 
ترون ؟ ١‏ 
: أحقا اقسسم ؟ 

: أجل ! اعترف بذلك .. 1 اج 

فو غنابط جين .اقم بعدرفة انه ل يعز فى فر > اعد بللا 
شعرف ؛ مهما كانت الظروف . اقترح أن نلتمس من الملك ان 
ييذتط اسم انكورينة من لوائح طريقتنا ٠ 2 ٠.‏ 


ألفارو 


: ان طهتينوا#مى التى تحدد مستوى اخلاق افزادها ولا دخل 


للملك فى .ذلك_. ليتس .من شسأن الملك » وهو فى سن التاسعة 
وهو الدخيل غليناي» أن يعرف اين الخير واين الشرم فى 
اسباتيا . مالت##ادايه التاسعة ٠.‏ وامرد !! سنوقع ملتمسا 
ونودع أياك يا 'أبريجون ٠‏ 


برنال 


سيذهب ثلاثة منا الى رلك مع اسطول فويثلال الذى 
سيقلم خلال الشهر المقبل ..وهم أبريجون الذى سيعين فى 
رتبنه المعتادة اى قائد محلة أؤإرُجكي)ى الاحتلال » ثم ليتاماندى 
الذى سيعضد قويتلال بشجاعته وأقوامة » بعدما ابلاهنا 
3 حروت انللنا ٠.‏ واكين! 202 يوان تن اعد :لتحيل 
المعارك »© لذلك سأنزل فى كوبا » #4 جيضل على الللك 
ووعدنى بولاية عناك ٠‏ 


: لو كانت تسعفنى صحتى © لابخرت معكبزا. 


فرحاس : وانا ايضا » لولا هذا الجرح اللثيم . 
أبريجون. : انهزمث يوما أبنبائيا انهزايط قننيعا واحتلها. الشلمكشون . 


بكاملها ٠‏ وفيما خضيع الجمهور الإعظم.لسيظرة الشاصبين ؛ 
اعتصمت شرذمة من:-فلول الجيشى الوطنئ بالجبال وبدات 
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أو ليضة 


برنال 


0 سب 


1 -1ام © 0101121 


تناوثس المحتلين وتسترد ارخى الوطن شيراأ شبيرا » فى حربه 
دامت ثمانية قرون »© وأنتهت منذ عشرين سئة بتحرير 
الوطن تحريرا تاما . لقد اضطلع الشسعب وحده بهذا التحرير» 
متكلا على نفسه »6 لا يساعده أسياده بل يخوئونه احيانا . 
وقى سنة 1492 »2 السنة التى انهار غيها سلطان المسلمين. 
غلى ارض اسبانيا » فى تلك السنة بالذات © اكتشف كولوب. 
جزيوة سان سالفادور . وها هى أليوم شرذمة آاخرى من 
الاسيان تعتزم غزو امبراطورية واسعة كيبا كانت بالامس 
شرذمة نؤااة جيشى التحرير ٠.‏ ان الله » رب السماوات »6 
قضى أن 'تكون هذه السلسلة متصلة الحدلقات » لا خلل فيها» 
حلقة بعد حلئة . اذا كانت فى الدنيا معجزة خارقة »© فوالله 
لهى هذه !! 

ولنطرق صييم الموظشوعي. لقد سميناك : يا دون القارو »> 
بشيخ الطريقة » يهل عطننا واحترامنا لك - أو لم 
تعتقد انه شرف لك ان تلافقنا الى امريكا ؟ انت تعرف المثل. 
القائل : « فى أسبائيا . دائيا"كوب صليبية » وهناك الحرب. 
المَليبية الحديدة ! 

ولنوضح الامور فى الجال . هذا اليظفر » لا يعنى فى حق 
رجل مثلك » التجارة فى الذهب او ف#/الجواهر » فى الضيع او 
فى الرقيق . انى اعلم انك تفضل #اتؤلاء بسنئة المسيح 
العظمى » الاستعطاء على التجارة . انك ٍْتْضارك فى الحملة. 
كمحارب 4 وتطأ أرض العالم الجديد » شاشرا سلينك . وعندما 
تسنح اول فرصة سيعهد لك الملك بمهمة افاأرية#, اجعل 
الامر فى ذمتى وخذ عليه ومدا منى ١‏ واذا كننث اليؤ4 راغبا 
من الحروب كلها » وهذا شىء طبيعى » فستسند اليك »> 
بدون أن تتعب» وظيفة فى احدى المتاطعات المستقرة الهادئة» 


1 >ا-ام © 0101631 


التى أفتتحت منذ زمن طويل . أتد علمت أن عدة وظاكئف 

ستشغر قريبا فى كوبا وجمايكة . 
: تدفق © يأسيل العبث' . . تذفق ؛ 

برنال 0 تقول ؟ 

لينةمانداق .:#لكننا نختئق فى آبلة ٠‏ 

الفارو : ا أجمل النجوي » لمن يراها من قلب زقاق ضيق ؛ 

فرجاس : او لبؤاتكن ألى المجد وقد لبست حلته »> فيما مضى » ساطعمة 
بأهرة ؟ 

الفارو : أن كنت تقظيت يوما بشهرة مأ » فسأقول عنها مأ نقول 

عن أموأتنا 37 ألله أعطى » ألله أسترد + وليكن ما أرأد » 

: هذا مأ يزيد فى عم ر#همتنا ٠‏ 

الفارو : نعم ٠‏ أنى أعلم كم يقضايق» المجتمع من رجل غير طموح. 
بحياتك ؟ 

الفارو : أترقب نهاية كل شىء : 

فرجاس : يحيى حياة أهمال وفى وسعه أن يرتققٌ العلى ٠‏ أن من يغبن 
أقترظ شخصا أذآ كان هو لا يعتز بئفسة ء 


شار :2 بطو لي أن لبي مور 

أوليضة : أن كانت شمهرتك الشخصية لا تعنيك “ناي يه يقتنا 
التى تخوض اليوم حربا مقدسة. , 

ألفارو : حريا مقدسة ! تلك اإلحرب ؟. أن » الاهالى هم الذ ليق ضون 


حربا مقدسة 9 أن الفروسية» فى حقيقتها: 3 اأذود' من الحقوق 
المهضومة ولو ذهبت الى امريكا لقءت بحماية الهنود » أى 
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حسب مفهومكم »© لارتكبت خيانة . انكم تعرفون قصة ذلكم 
المقاتل الاسبانى الذى شسنق بتهمة الخيانة لانه ضمد جروح 
أحد الهنود . والله » لهذه أفظع الفظائع ! 


'ولميضة : قد ذمب هناك عدد من فرسسان الطريقة » منهم كورتيس 


ويزارو ولم يرو ابدا رايك . 


ليتامندى .:#ومعروف ان القديس ياغو ظلهر بنفسه الاسيان فى أحدى 


المعارك » على صهوة جواد أبيض ٠.‏ 


ألفارو : نعميء الانى اعلم ان خيانات مقيتة تختفى وراء شعار القديس 


ياغيزا . .الم أن أوفاتدو © عندما أستدرج الملكة الهندية 
خراجوةاليريئة الامينة » التى لم تكن تضمر لنئا الا الخير » 
الى. الف المنصوب لها . كانت اشارة الشروع فى تنفيذ 
الجريمة البنماء أأن يضع يده على وسام فارس القنطسرة 
الذى يمثل الرين الاأعلى . فدنثت الملكة وحرق من كان معها 
من الشيوخ العجز 6 (أوالله ليأخذنى ؛ ازاء با تخفيه جماعات 
فروسيتنا فى أمريكا #إإغتثيان ينبو عن كل تعبير ! 


أبريجون : ليست الساحة من س 8ك الافكار السامية. 


الفارو 


على ألوف وآلوف من الناء 9 


؛ وما الداعى لذلك ؟ 


أبريجون : مجد أسبانياء 


2 مم 


وصمة لعقيدتنا وروحنا »© ثلمة فى كيانناجوتقاليدنا . أما 
الاستيلاء على بيقع ناثية فما احقره من عملك!» .ز#يد المتفعة ؛ 
أن من يريد ان يغير احوال المناطق المحتلة فى حَيْنَ/ان الوطن 
أحوج الى الاصلاح كمن يريد تغيير العالم المحيظ به وكل 
شىء فى نفسه يثسكو الخلل » وهو فوق ذلك عمل بلا نتيجة ؟ 
أن الملوك يكدون ليفتتحوا ممالك جديدة ثم يعجزون عسن 


21> ا- ام © 0101151 


سياستا وحمايتها . غلا تزيدهم قوة بل تزيدهم ضعفا وآخيرا 
يطردون منها صافرين » بعد أن يذوقوا من اجلها اشضند 
العذاب » لان امريكا خارجة عنا لا محالة:. أن المستعمرات 
كسس الخ > هذا وحتدها كدرب على الجنين + 

ارلميفمة. :لارتنس أن ألوفا وألوفا من الهنود كانوا سيخلدون فى نار جهانم 
لويلم ينقذ هم الاسسبان : بديتهم الحق . 

الفارو : لكن ألوفا من الاسبان لون فى جيئم لانهم وطأوا أرض 
الهناود ن, 

أولميضة : ماذا تقول)؟ 

ألفارو : كل شىء 'علق#نامريكا عفن وتكدر . كلما مست أمريكا شيئًا. 
دب اليه الفيظاد/, وما المرض المروع الذى يعود به مواطنونا 
من هناك الا رمزيذلك الفساد . سيكون اكبر ثناء فى المستقبل 
لرجل « لم تشارك قط فى شؤون امريكا © .. 

اوليضة : دون الفارو !! 

ليتامندى : أنما تستهزىء بنا ! 

الفارو : بعد أن احتلت اسسبانيا المريكا » تسلط عليها حب الال 
وانتشرت التجارة بكل شىء وفؤٍكلإشىء . عم النفاق واهمل 
وصل القربى وفشل الاستغلا>“لتيت» استغلال الانسان 
للانسان . مئذ احتلال أمريكا ونج١#آانيائيا‏ فى افول . 

أبريجون : لننسحب ! لم يبق لنا موجب للاجتلل/ 

فرجاس : اعترف اذن » أنك كنت تترقب هذه اللحظة التئ تياس فيها 
أسبائيا . 

الفارو : لنعرض عن اصل الداء . مهما يكن السسيك_##أنوااسيانيا 
اليوم فى حالة اريد ان اشارك فيها باقل نصيب «37أتثيبانيا 
.. مذلتى الكبرى ! لا حاجة لى فى زمن يعتبر الشرفلً جريمة 
والحلم جريمة والاحسان جريمة © ويتعرض فيه كل شىء 
نبيل ألى الهوان والاستهزاء .أينمنا توجهت © أرئى اعلى 
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المناصب يحتلها حثالة الئاس © والنصر مضمونا للاراذل 
السفهاء . أرى الاقك سسلطانا يتبعه: وصيفاذ .. الغضب 
والفتك ©» وشقيقاه المتصافحان العجز والمكر . أرى المخدوع 
يكرم ويبجل خادعه . اتروئنى اختلق ام اتجاوز الواقع: 
تذكروا قولة الملك فرناندو وهو محتضر « أبناء عصرنا » 
يتحطون كل يوم من اسفل الى اسفل ». 
فرجاس ”,هذا حكم كل عصر على نفسه ! 
أبريجون : والفرويية فى أعلى عهودهاء فى القرن القايى عشر» كانت 
رغم جل هستدعى الاصلاح ٠.‏ 
الفارو 0 © صحيخ» كل شئء .يستد عى الاصلاح وق كل زمن٠‏ 
فارجاس : وانت المننليكى الصادق» عليك ان تقيل اقصى ما تؤول اليه 
عتيدتك . منذ ثلاثة آلاف سسنة والشعوب تهلكه » مند ثلاته 
كلاف سنة والشعلتٌ تستعبد. ولا يكن ان 'يعتبر هذه 
المصائب مآسى حقه يداك كنت توافق ننسدك» ا 
أمة واحدة» امة الأصفياة المقربين ٠‏ 
الفارو : ولى أمة اخرى احتفظ با لتألم نفسى 
برنال ؛ تديين زمنك كالرجل العيخْرَي» تتكلم:كانكِ فى.,الثمانين ولما 
تدرك الخمسين. ثم انك تغلو*كثيرا . لو شاركت فى الوقائع 
اكثر مما تقعل ... لو كنت .اعريههها يحرى . .1 
آلفارو : أعرف ما يجرى ٠.‏ كلما اخرجت«زآنكى من الصدفة.القفى 
.اعبش فيها طرتتنى الدنيا. ليسبع ابا#لانيا ايوم عندى الا 
: كبيكنا الستخيير مثةء 
يرنال : طيب .. لكن الدنيا معوجة فى نظرك نكن #9انمزلت ٠‏ تسم 
انك تنيذ هذا عاب 2 و 
أبريخون على عتبة العهند الجديد تتو: 
الفارو . : على عتبة العهد الجديد تتو 
فارجاس : لنفرض أنه من البطولة 7 م لل * ونئاء' لعقيدته » 
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أليس من البطولة كذلك ان يشارك فى شؤون الدنياء مهيا 
حزت فى قلبه » ليرجح فيها كئة تلك العقيدة ؟ لانها أن ل 
تتجسد فى الواقع © بقبت بلا نفوذ » كبير أم صغير . ش 

برنال 81 للخل لبس ل الستيهلي يل إن المرونة 9 فزني 
الانشان ليكون عفا على يسر بل يمكث بين النالس حيسث 
الجر . شْ 

الفارو : ساثهاتيهذه الفرقة الدائية بينى وبين العالم من حولى . لقد 

أعيانئ! السخط والتذمر وكلى أشتياق الى حياة إنأس غير 

محتالير#ألهافذال ولا أغبياء ٠.‏ كانت النجاسة ف الماضى 

تلطخنا من«الأجائب الدخلاء ومى اليوم داخل انقسنا» 

اسنيدتنا مطيية)بمصيبة لا غير . 5ه .. يا رب ! لماذا لم 

تواغنى الموت تحت أبيوار. فرناطة حيث كان الوطن فى 

صعائه وكماله ؟ لأذا عمرت بعد تلك الأحظة ؟ لماذا تركتنى» 

ناري» حباا نبي قار 

: مابك» يا صديقى ؟ (#اتكلمتا قط بهذه اللوجة ١ ٠‏ 

ألفارو : كان فرسمان قبرس يحملون عقد! طرز عليه حرف الصادء 
يرمزون به الى الصمت. وليطى"فى/هذا البلد اليوم رجل خير 
صامت ٠‏ توجذ رهبانيات صامّتة*وكان على أن أترأسها ٠‏ 
لماذ! حملتمونى على الافصاح ؟ 

أولميضة : ترهب» يا دون الفارو .. هذا هوبا يُوافقك فى المستقبل. 

ألفارو : صدقت . لست ادرى ماذا يمن ع نين 0 فتور العزم 
وقصور ألهمةة ؟ 1 

أبريجون : والاجمل بالمره أن يتسنحب من الدنيا : فى ضينتا» 7 ولا 
تقفذف .ه«اأسفل كلايك عن الذنيا”! 

ألفارو : هل تعلمون معثى الصدق ؟ هل تعلمون (يرفلهم معطف 
الطريقة» المعلق على الحائط فوق:الصليب) انظرؤ! الى هذا 
“افعظفة ايفن تاضم #الكليد. والشيف المطزن 'فى"مستؤئ 
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القلب» احمر كانه متلطخ بالدم . والمغزى ان الصدق دائما 
فى النهاية جريح» دائما فى النهاية صريع . أنه بالدوام هدفف 
للرمح الذى طعن قلب المسيح على الصليب (يقبل اسفل 
المعطف ! بعد تردد يقبله أيضا اولميضة وهو الاقرب منه ). 
اجل ان الاخلاق السامية تنهزم دائما فى النهاية وما التاريخ 
ألا رواية انهزاماتها المتجددة . غير أن الذين يحملون رسالة 
الود عنهاء لا يحق لهم ان يساعدوا على أضعافها . مهما 
انخطت طريقتنا » انها ما تزال تابوت ما بقى فى اسسبانيا من 
ابالآ ومؤوءة . واذا لم تكونوا مقتنعين بذلك فاستقيلوا ! له 
حق 80 الوجود » اذا لم نكن افاضل الناس . أما انا 
فحياتى كلها|أشمئزاز ونفور » لقد من على الله بطبع 
يتحمل بوئر/ذا الكرلاهة والتقزز . نفور ونحيب يملان حياتى 
باستمرار ٠‏ وانق#اقستخفون بالشنائع وتتجوزون عن 
الفضائع » تعاهدؤإنها وتظاهرونها + يا رجال الدثيا » يسا 
فرسان الدنيج!؟ 

أبريجون : ( نفرجاس» بصوت خفيض) يقول هذا لانه غبى . 

الفارو : كان على الحدود» قبل افتتاغرناطة؛ جبل فوقه حصن 
يقصده المريدون. هناك لاخجمرة سمعت تغزيد الطير 
ولن يسمعه أحد من بعدى. 

ليقاماتدى : تغريد أى طير ؟ 

اللفارو : تسجيع الحمامة الوهاجة التى تليلهنًا (الادحق فى أقواللنة 
والوالجب فى اعمائنا » اتحانظ على مييق 

فرجاسي : لم يغزنا الفكر الجديد بعد فتح غرناطة فيظّسب بل وقد علينا 
من ايطالنا يذ بقة سنة أذ 

ابريجون : لوس فارس مسنة 1519 هو قفارس سئة 1000.* لم تعد 
العقول تصدق بوجود الجنة والاغوال.: 

اقفارو : بل الاغوال ما زالت موجودة ولم تكثر ابذا مثل ما تكثر أليوم - 
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أنها تزأحمنا : تطغفى علينا وتفغشانا . هذا ؛ وهنا ؟ وهئا 1 
ويل للامناء الأوفياء 5 : 

برنكل : لنرجىء الاجتماع .. 

المفارو : ١‏ 6 ثماية 5-7 ) ويل للاوفياء ؟. ويل اللا ومماع 0 

برنال .«النرجىء خاتية الاجتماع الى دورة أخرى. 

الفارو :7 (وقد هدا فجأة ) ويل للاوفياء.! ويل للاخيار ! ويل للاخيار ! 
( يخرج فرجاس وبيريجون بسرعة وحزم ) 

برنال : (الفازو)اأيها الصديق »© لابد من أن أحدثك رأسما لرأسن. 
أيمكن أن اتسيتتبلتى غدأ » 

الفارو . : تفضل علق .الساعة الرابعة زوالا. 

برنال ب ألى ألغد أذنجة أن شاء الله . 

الفارو : ألى الغد » ان شاء الله . (يخرج برنال) 


المتسهد الخامس : ألفارق ٠.١‏ لبتاماندى ٠٠١‏ أولميضة 


ليتامندى : أنى مرتبك ٠‏ 

الفارو : وليه؟ 

ليتامندى : اتسامل هل يحق لى ان املق لا. 

الفارو : أرحلل.. 

الداماقدى * زعم كلجا قلت . 

الفارو : أرحل. أنت أبن التاسعة عشزة وى الرحيل والشبان 
فى مثل سنك ينتهون دأثما بتحقيق رغائتهم ٠‏ 

ليتاماندى : هذا احتقار من حقك أن تحتقرنى هكذا ! 

أأعارو : ليس من حقى ؟ أتجر؛ وتتحكم فى حتوة,9 

ليتاماندى : لن أبقى فى هذه المدينة المقيتة » مقبور! بين الإ(لاآك . الا 
انى الان ساغادرها. وقلبى مرتاب قلق. القد فترقق اطى . 
هل أنت وائق على الاقل بصحة رأيك لكى تنفث فى قليبى 
هذه الحيرة.. 
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الواتالة اكلم 06 0101621 
لبتامائدى ِ : أه ْ لك لك 0-6 فعا 8 
المفاآرو : وهذا ما كنت اريد ( ينصرف ليتاماندى مرتابا ) »> الشبابه 
. زمان: الاخفاق. 


اولميضة : سحتقول لى أيضا أرحل ؟ 

القارو : أووتتراكد أنت أيضا ؟ 

أولليضة د أيمان العياته يننا نامض 5 ! لانت بحق. 

شيخ الظريقة ٠‏ | 

ألفارو : لست شيخ احم ولا شيخ أى شىء . أنما أنا خادم من 

1 خدام الله ٠‏ 

أولميضة : لماذ! شجعته عقلى السفر . 

الفارو :لان أمره غير مهم ج33 _القسبان لا اقدام لهم ولا أحترام وله 
فهم. عليهم أذن بيتكامرات اليحر »؛ هى وحدها توآافقهم ٠‏ 
أما المغامرات الرفيعة' »6 فهى موقوفة على الرجال أقرائنا. 
ولا وشاور رفيعة الا فى سيرائن التلوب . لا تبرج انت؛ يا 
أولميضة ؛ : 
(يندفع اولميضة نحو الفارو . يتتفائق الرجلان 2 صمت ثم 
يتصرف أولييضة )+ 


المشهد السابع : الفارو وحده؛ 
الفارو : يا نفس » أما زلت حية ؟ واخيرا ها انااوانظ )يا نفس » 
وجها لوجه 1 
5900 
( البقية فى العدد القادم ) 
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نظرة سر يعة خكن البطالة 
فى اليغسرب 


البطالة مشكلة من المتلأكليالاجتماعية الرئيسية التى يتخبط 
فيها .اللغرب حالياء وبوجه التحديد فى مشكلة الطبقة الكاأدحة مين 
الشعب ألتى تتلهف على العمل دون أن تجدم. نيا اسباب هذا المشكل؟ 
ما تطوراته الحالية » او بعبارة اخرى : باإنقتائجه التى ظهرت حتى آالان؟ 
ألعنى المقصود «بالعاطل» » انه بتعريف ولليز ءال كش خمى الذى يريد 
أن يضمن بيع فوته العضلية أو الفكرية دون أن ايتيكن هن دلك ٠‏ 

1 ل آستاب البطافة : ش 

أسبابها متضددة © منها : 

1) نزوح سكان البادية ألى المدن : وهذا السبب إتنيعة يموق" 
لاممماب متشدعبة ومقعددة ٠‏ غالتزروح النيقى 2 ىألذن + عاليا » سحا 
بون مهيئا بنزوح وققى . فالشبان ‏ غلى الخخموص < تقجهون احير 
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المناطق الصناعية والمعدنية » وغالبا نحو المدن » وذلك لعدة شضهور 2 
أو سنوات » وشيئأ فشيئا تصبح أقامتهم فى المدن نهائية . 

أما أسباب هذه الهجرات فهى اساسا اتتصادية ومنها : 

أ) قلة الاراخى المستغلة بالنسبة لاغلب العائلات القروية 
ونتسيي#إيصورة ضيقة جدا » وذلك ما نجده فى أقليم دكالة مثلا ٠‏ 

بعيظروف العيثى الصعبة التى يلاقينا سواء «الخياس» أو 
العامل النالو#ريف البادية . 

5 . ؛ ج) عدم اأستقر قرأ ر المحاصيل الرراعية فى المناطق القليلة المطر . 
' '.د) اجولا الم المغربية ونوعية الحياة المخالفة لما اعتاد عليه 

البدوى . 

وتحدر الافارة ألىئ أن مديئة الدار البيضاء ا النازحين 
القترويين اكثر من ابقية المتنا المغربية. ش 

أما مناطق الهجرة فهى جنوب المغرب (الواحات الصحراوية) 
ومناطق اقليم سوس والاطلسر#الُصغير » ومن السهول الاطلسية حيث 
الااضئ غير كافية (عبدة دكالة والقاوية) » أو من الرحاينة حيث 
تختلف اللحاصيل الزراعية حننب' روي المناخية ثم من الزنف وثواكيه 

7 وامايدى الالشتعبال من فا بلل)) الصتاعية : الدان اليشاء 

فى الدرجة الاولى »> والمحمدية والقنيطرة 2 وآسفى وخريبكة 
ؤالرناط ‏ سلا .. ولناخذ مثلا مدن استتهبللنازحين » مدينة الدار 
البيضاء انها القطب الرئيسى الذى يتواقد عليه لكان البادية ©» فقد 
إزداد عدد سكائهاً بصورة سريعة ومدهشة ٠.‏ ففلى مدئها اأتصديرية 
يتكدس الوافدون الجدد اذ ما بين سنة 19601952 لغ عدد الوافدين 
عليها كل سنة 15.000 بدوى فى المتوسط » بمعنى باتقلأ ناثات فى هاته 
اده التى تبلغ ثمان سنوات : 0 2 ٠‏ مقي نسيب 
اميد 53 أنه تواقد على الدان البيضاء وحدها نصف عدد التازحيسن 
بينِما لقتسمت سائر ألدن المغزبية الاخرئ: النصف الآخر . 
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وأذا كان عدد مسكان الدار البيضاء قد بلغ سنة 2)] حسبي 
الاحصائيات 682.388 نسمة فانه تم تصنيفهم على هذا الشكل : 
8 #رفقط من مواليد المدينة 
: 17/ وفدوا عليها من مدن اخرى 
5 نزحوا اليها من مختلف اليبوادى . 
2) النقص فى المعامل وتوقف العيل نهائيا فى بعضص 
المعامسل الاخلرى : 
ان النقصص فى التجهيز الصناعى فى المغرب يزيد من حدة مشكل 
البطالة فهذه الانؤاا,الضخمة من المهاجرين الى ألدن لا تجد امامها 
معامل ومصانع لتلغيلقة بل على العكس يتم تسريح كلى أو جزئى 
للعمال من المعامل المواحدة/)وهذا! ما يزيد الطين بلة : 
ففى الفترة ما بينخ!(! 1962 1964 ) » وحسب التصريحات 
الرسمية » تم طرد 000 30 عامل _من المؤسسات الصناعية الفجودة 
فى مدينة الدار البيضاء 
ويؤدى هذا العمل الى عدهإنتائج ‏ زيادة على بطالة هؤلاء. 
العيال ‏ منها أن مستوى الانتاج الصناعى يضعف »؛ ويتلو هذا 
د النشاط التجارى وذلك تطعا لقص الانتاج . 
). الزيادة المطردة فى عدد سكتان المغرب : 
هذه مشكلة تجعل المغرب فى الصغلا الاول مع الدول المطزدة 
ا عدد سكائها . 
فما بين سسئة ( 1953 063م] ( ازدآقا عدد/سكان المفرب 
بنسبة 20 فى المائة . 
أما ما بين سنة ( 1960 1964 ) فقد كان عوثة سكان 
المغرب سننة 1960 يقارب 000 625 11 بينما بلغ عددهم إسنة /1964 
حوالى 000 500 12 أى أن عفدي 1 زداد 0 000 من "نسمة 
فىتظرقئ"اربع شتلتوات ' ّْ 
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: وتسجل الاحصبائيات الاخيرة ان عدد السكان يتزايد بمتدار 
000 30 سيمة كل سنة . وهذا! المقدار يعتبر من أكبر مقايييزر 
الزيادة ف العالم . 

ولتقريب خطورة هذه الزيادة الى الاذهان نقول ان تزايد 
عدد ي«قانجا مغرب هو : 3 مواليد أحياء كل خمس دقائق , ش 

وهناك مشكل آخر يضاف الى المشاكل السالفة هو وضعية 
التعليم الخاليةيق المغرب © فطرد التلاميذ من المدارس يزيد من جدة 
المشكل حيث ييقوج الى الشارع كل سمنة 000 50 مراهق تجاوزت 
اعمارهم 14 شنة#» .ويتركون بلا تعليم وبلا عمل . وبذلك يندرج 
هؤلاء بدورهم فى ظفوبالعاطلين . 


2 تطورات المشكليونتائجه الحالية : 


1) نقص الانتاج الرِاظى فى البوادي : ولعل من ابسياب 
هذ! النقص الاساسية هو نزوجلاكيوة البدويين الى المدن »4 فنجيرة 
سباي البوادى ؛ تشيكل خطر! غلى الانقاج الزراعى بجيث لا يظلل 
فى البادية سيوى الشبيوخ والمجرزة,ي ث6 ؤهؤلاء لا يستطيعون .القيلم. 
بالاعمال الزراعية الشباقة بما ترزح ككل من وسائل تقليدية عتيقة. 
وستكون النتيجة طيما انخناضا: مروعا 8 يستوى الانتاج الزراعى 
فى البادية وتراكم العاطلين عن العمل فى الديئة.. 

2) زيادة انتشارٍ مدن القصدير في المذن وضواحيها ؛ 

ولناخد مثالين لمدينتين قصديريتين حتى#ثتمكن من التيعرف 
على الوضعية المجهولة لهذه الدور : 
1 ا حي ابن مسسيك بالدار البيضاء : وهو اأشيقم؛ مدن 
التصدير الموجودة بالمدينة ويتلوه في الاهمية ( كريير سانطرال, ) وقد 
تطور هذان الحيان ابتداء من نهاية الحرب الهالمية الثانية وذِلبك 
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نتيجة لتوافد المهاجرين من البادية على المدينة ابان الدئعة الصناعية 
التى حصلت فى الدينة . 

ويضم ( حى أبن مسيك ) وحده حاليا أكثر من 000 180 
نسمة يقييؤون كلهم فى «براكات» من الخشب أو « الكرطون » أو 
التصدير .. وكثافة السكان مدهشة حيث تبلغ 700 نسمة فى الهكتار 
الواحد' . .وللاحظ فى هذا الحى » وجود دور تصدير ذات طابقين 

لل ب#دوار الدوم بالرياط : كان عدد سكان هذا الدوار سنة 
6 ما بينّ660 الى 800 نسمة . اما مند هذه السنة الى سنة 
4 فقد بلغ 'أعددوسيكانه 000 7 نسمة » ويلاحظ أن 70 فى المائة 
منهم قدموأ من جنوؤب الملغرب . 

أما اليوم فقد تضحق/ عدد سكائه بصفة مدهشة وقامت به أحياء 
أقصديريه جديد”* ٠‏ : 

3 اطراد ظهور مشاكل ااجتماعية خطيرة : وهذه المشاكل 
متعددة ومتشعبة ومنها السرقةيلألنهب وألتى تشهد عليها الجنح 
والجنايات المطروحة على المحاكمي:وتاللسبة للنساء » تفاحثشى ظاهرة 
العهر» وذلك لعدم توقرهن على العمل . 

واذا لم تكن البطالة السبب الوكيد فى وجود هذه المشاكل» 
غان لها اليد الطولى فى الزيادة من حدتها لاثكائرها » وفى اعتقادنا 
أنها كثيرا ما تكون تابعة للمسائل الاقتصادية©» فيتحسن الوضسع 
الاتتصادى © غاليا » ما تتحسن الوضعيات بالاجتياعية الاخرى . 


سلا المالاقي ة#زنيسر 
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محمد يعايد الجاهرى 


أزمسة الاشستراكية ف البلدان المتخلفة : 
وقضايا الماركسية المعاصرة 


حاولنا فى المقال السابق (4)1 ان_ئلم بشىء من الايجاز باهم 
متولات الاشتراكية العلمية اى المادية؟ التاريخية» والتحليل الماركسى 
للاتتصاد الرأسمالى . وقد اشرنا فى نماي المقال الى أن. الاساس 
النظرى للاستراكية العلمية قد تمت ,صياغتة من طرف ماركس وانجلز 
قل قرن من الزمن» وان المائة عام الماضية شهدت تطورات مهمة غيرت. 
من مجرى الواقع والاحداث» وبالتالى خلقت وظللفيةيكديدة؛ مما جعل 
معطيات الواقع تتغير كذلك» وما جعل تفسيرات وتتبؤات ماركس 
, أنجلز تتطلب عملية تكملة وملاعمة مع الواقع الجديدًا وفقا مقولات 
اأقطق الجدلى حتى تعبر تعبيرا حقيقيا صادقا على اللالكية أو 
الوضعيات الجديدة. 


5 شر 


"29 «أقلام» - العدد الققل تيه الثائية . ص.‎  )1( 
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والواقع أن انحراف مجرى الاحداث عن الاتجاه الذى رسيه 
ماركس استئادا على الوقائع التى عاشهاء قد جعل كثيرين من اتساع 
ماركس نفسه والمعجبين بطريقته» بالاضافة ألى خصومه؛» ومفكرى 
البورجوانيية . . يشنونها حملات واسعة على ما يسمى بتنبؤات 
ماركس! حملات تختلف كرجاتهأة وحدتهاء» وبفاستدهاة باختلاف هوية 
ونوايا ال#405_ءها أو الموحين بهاء ' 5 

وهكذا تامدك تيارات أنتقادية ونندية مختلفة» شهد 2110 
بعضها فى أواخلا أيايله؛ وامتد بعضها الآخر ألى بعد وفاته بسنين» 
ونحن هنا لا نرمى «الى كتابة تاريخ للفكر ا فبوسع القارىء 
ان بثفى غليله فى هذا الموضوع» فى عشرات من المجلدات» ويمختلنه 
اللغات . وانما الذى نر85 اليه فى هذا المقال الذى يشسكل الجزء مسا 
قبل الاخير من القسم الاول ةن هذه الدراسة» هو الاشارة بايجاز اذى 
اهم المعطيات الجديدة التى شه ها هذه الحتبة من الزمن التى تفصلئنة 

عن الربع الاخير من القرن التا قشر 
والوائع انين غير الانصافة اتير طاركدن عن عم سدق ع 

يسمى بتنيؤاته» فماركس لم يجعل من اثفسيه نبيافى يوم من الايام 
كما أنه لم يسبق له قط أن ادعى أنه أخذ علي عاتقه كشضف ألغيب » 
أى رسم خطوط المسبتقبل بجزئياتها وتنا صكلهاب#بوالذين يأحُذون علسى 
ماركس غدم صدق «تلبؤاته» أنما ينهمون المأركنبية فهما غير نهم 
ماركسس لآرائه وأفكاره : أى انهم يفهمون آرأء مارك على أنها عقيدة' 
نهائية يجب الايمان بها والتسليم بمضمونها جملة وتفظيلا» أن الماركسية 
يجب أن ننظر أليهاء لا على أنهنا عقيدة نهائية» بل اعلى#أنها طلريقة 
ومنهج» وبعبارة أخرى فالماركسية كما اكد على ذلك ماركئس ننه هى 
دليل للعمل » لا اقل ولا أكثر. 

وهكذا فان الاستنتاجات التى انتهى اليه ماركس» لم تعن 30 7 
نتيجة تحليل. علمى جدلى للواقع الذى عاشه ماركسن. وليس من عيبا 
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. اطلاقا فى ان تفقد هذه الاستنتاجات بريقها فى ظل أوضاع تختلف عن 


الاوضاع التى لوحت بها وادت اليها.. واذن» فيجب أن ننظر الى آراء 
ماركس »© خاصة مئها الاستنتاجات والتنبؤات» على أنها فقط « التعبير 
النظرى عن النشاط العو السائد » أيام ماركس.. وألا فانئا سنقع 
فى تناقخل وف جمود فكرى» فنخضع الواقع للنظرية فى حين أن المنطق 
انجدلى يقتض/دوما اخضاع النظرية للواقع» أى تجنب كل مفهوم سابق 
جاهز عن القياةيوتطورهاء وأنما اخضاع مناهيمنا لتطورات الحياة 
وصيرورتها. : ْ 

لفد اكد لينيقا ملق هذه الحقيقة اذ قال : ( على الماركسى أن 
يأخذ بحسبانه الحياة الحية» والاحداث الدقيقة كلواهع» عليه آذن أن 
لا يتشبت بنظرية الامس التى إلا تشير فى أفضل الاحوال» شانها شان 
كل نظرية » ألا الى ما هو أسائئ وعام» والتى لا تفعل شيئا سوى 
الاقتراب من فهم تعقيد الحياة.)) 

»> ©+ 

أن أهم ما يؤخذه على مأركس هق أنه لم يصادف الصوآب حيئي' 
اكد على أن الثورات الاستراكية ستقوم ؤسلتئجح فى البلدان الاروبية 
الاكثر تقدما » حيث توجد صناعة قوية وبروليتاويا واعية منظمياةء 
وبورجوازية تنخذ اكثر فاكثر وضعيا طبقيا معناكيا للطبقة العايلة . 

والواقع أن ماركس كان قد أكد على ذلك يرقلا مرة» وانه كان 
يرتقب بلهف نشوب الثورة وانتصار البروليتاريا فى أكثلا'البلدان الاروبية 
تقدما خاصة منها المأنيا.. كمأ أنه كان يستبعد فى نفسز الوقّت امكانية 
نشوب »وبالاحرى نجاح. ألثورة الاشتراكية فى بلد متخك (توجدينيه كل 
من البروليتاريا والبورجوازية فى وضعية متخلفة. 

ان الثورة الاشتراكية فى نظر ماركس وانجلز تنطئب الوصول ألى 
مستوى معين من تطور قسوى الانتاج »: القنىء النذى يؤدى السى: 
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غلقات انتاجية جديدة » ومن ثية الى صراع طبفى حاد. لم يتوشسع 
ماركس وانجلز» أذن» قيام الثورة الاشتراكية فى بلد لم يصل الى درجة 
عالية من التقدم الصناعى. ولم يكن اى منهما يخطر بباله» على الاقل 
فى الحقية التى صاغا فيها أهم عناصر نظريتهماء أن !إلثورة.يمكن أن 
تقوم ف يبلذ متخلف اقتصاديا كروسيا القيصرية مثلاء 

لقدا أكد) انجلز على ذلك فى رده على تكاتشوف ألذى قال بامكانية 
قيام ثورة | تللتراكية تريبة فى روسيا عام 4 . قال انجلز : ( أن 
ألثذورة آلنى تسعك الاستراكية المحديئة لتحقيقها هى بأخنصارء انتصار 
البروليتاريا على البؤؤجوازية» واقامة نظام جديد للمجتمغ عن طريق 
هدم كافة المميزات الطبقية. وهذا لا يحتاج الى بروئيتاريا تحمل عبء 
الذورة فحسب» بل الىببورجوازية تتطور على يدها قوى الانتاج الى 
اأحد الذى يسمح بالقضاء على كافة المميزات الطبقية.. وكن يصبح 
فى الامكان زيادة الانتاج الى .لد الذى يجعل ازائة الفوارق الطبقية 
تقدما حقيقياء آلا بعد الوصول الى مستوى معين من تطور قوى 
الانتاج» بل الى مستوى رفيع جذا بالقياس الى الظروف الحالية »٠‏ 

ان تأكيد ماركس وانجلز على أمكانية» بل ضرورة» قيام الثورة 
الاشتراكية ى البلدان الاروبية الاكثر تتدما يه#ورا » وان استبعادهما 
لامكانية نجاح الثورة الاشتراكية فى البلدانالإقلي تطور!» شىء واضح 
لا يحتاج الى مزيد من التدليل والاستشهاد. فلا تاكس » ولا انجلز » 
كان يخطر بباله أن تقوم سعوب الشرق المستعيلة يبحمل لسواء 
الاشتراكية والثورة وتتقاعس عن ذلك شعوب اؤروبا المتقدمة ٠‏ 
بل أن ماركس كان يرى ان الانتصار الحتمى للبروليقاريغ!لاروبية » 
هو الذى سيمكن دود الشرق المستعمرة من الانعتاق مببالاستعمار. 
وهكذا غطالما لم تنجز البروليتاريا الاروبية ثورتها الاشتراكية» فسان 
تحرير الشعوب: الستتعمرة أقضية لم تكن ذات موضوع فى نظر ماركس: 
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وهنا لا نحتاج الى تسجيل خطا تقديرات ماركس وانجلز فى هذا 
الصدد » بل المهم من ذلك أن نيحث فى المعطيات الجديدة» فى الاسباب 
التى ادبت الى اتجاه التاريخ» اتجاها غير الاتجاه الذى رسمه ماركس.. 
وهذ!ا بالقضطة 5 يشكل صميم موضوع هذا المقال, 

سنتعرض هنا اذن الى مسألتين اسباسيتين : 

الاونؤ/ الماذا لم تنجز البروليتاريا الاروبية المتقدمة ثورتها 
الاشتراكية#يههارة أخرى لماذا وكيف استطامت الراسمالية المحائظة 
على نفسسها» ختلافايلا رسمه لها ماركس من مصير. | 

النانية * اذ أوقامت الثورة الاشتراكية »© ونحجحت فى يلد 
كروسيا متخلف بف كليكبير واسع. بالنسبة لالمانيا مثلا التى لم تنتجز 
ثورتها الافتراكية . 

اتنا عناء ان ردن اب عل باقن فى النشوعة ذلك ااقبو 
من يحيط به فرد وأحد» ومن أن(يثلمله مجلد واحدء بله مقال قصير. 
وائما سنقتصر على تلخيص نظر39ث. تبدو لنا جدية الى حد كبيره 
وهى : التفسير الليئينى المعروف 'وتفسير ستراتشى المفكر الاشستراكى 
البريطانى التدلورى» وتفسير دجيلاس) «“الشيوعى المرتد ». 


1 الراسمائية والاستعمار ' 


درس لينين التطورات الجديدة التى طرات علئلالنظام الاتتصادى 
الراسمالى بفضل التوسعات الاستعمارية التى غَازت من شكله . 
درس ذلك دراسة علمية دقيقة معززة بالارقام والاخصيائياييع الكثيرة » 
فى كتاب صغير نشره عام 1916 ثم اعاد طبعه عام 1977/واسم 
الكتساب « الاستعيمار أعلى مراحل الرأسمائية 2 
. .حطل لينين فى هذا الكتاب .ا مرخلة 'الجديدة من الراسبالية وابرز 
خواضيا وقوانين تطورها والنتائج التى أدبت اليها. ْ 


وو 
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ان: الرحاة الجديدة من الراسمالية» التى يحذد لينين ظهورها: : 
بتكل تام» بيدء القرن 'العفرين * لم تعد :تلك الراسمالية القديمة: التى 
تقوم أساسا عثئ الحزية والمنافسة» وائما أصبحت راسنالية ذات 
صنات جديدة اهمها : الاحتكار وتمركز الانتاج . 

لتد اقلبت المزاحمة الى احتكارات» ونتج عن ذلك أن.اخذ اتنا 
يتخذ صبغة اجتماعية أكثر فأكثر» ولكن اذا كانت جياعية الانقتناي ' 
يتسع نطاتقهاهاكثر نأكثر » فان التملك قد بقى خاصا. بل لقد أصبحك 
وسائل الانتا|الاجتناعية ملكا خاصا لعدد ضئيل من الافراد . 

واذا كان من #ظُوأّضق 'لراسمالية بوجه مام» فصل ملكية رأسمال 
من توظيف الراسمال#المالى(1)» ١ى‏ فصل صاحب الدخل الذى يعيش 
من عائدات رأسسماله النقدئ» عن الرجل الصناعى والمشستركين معه 
فى ادارة راس المال» فاني الاستعمار أو سيطرة رأس الال المللى 
الذى هو مرحلة الراسمالية العلقاً» هو الذى يبلعغ فيه هذا الفصل 
مقاييس هائلة» الشىء الذى يجتقل رأكشمال المالى» يسيطر على بقية 
أشكال الراسمال. « وهذا يعنىإلَلّهور عدد ضئيل من الدول تملك 
ألباس المالى بين سبائر الدول. الاخريلع )) . «فالراسمالية ند ابرزت 
الان حفنة .٠‏ من الدول فى منتهى الْكَنَنْء وإلقوة» تنهب رم كله 
بمجرد(١‏ قص الكويونات . » ١‏ : 

لقد كانت الراأسمالية التديية تقو, م نالع علي تصدير البضاعة» 
حيث كانت السيادة التامة شرام الاق 8# أبنا 'فى الرأسمالية 

الحديثة فان سمتها الاساسية هي تصدير رأس أله 


(1) - المقصود براسمال: المالق» “هو رأسمال الموجود تكلك تصسرزف 
البنوك والذى 0 2 الجا الشىم الذى ينك نه ا أكثر 


0 
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ويشرج لينين ذلك نيقول : « فى عشية القرن العشرين تشكل 
نوع آخر من الاحتكارات ١‏ فى. الميوء. اتخادات رأسسمالية أحتكارية فسى 
جميع بلدان الراسيالية المتطورة» ومن ثم .وضع احتكارى لبعضس بلدان 
فى منتهى الغنى» بلغ فيها تراكم الرأسمال. منابيس هائلة. . وقد حدثك 
« نيش #يهزرس الاموال » ضخم فى البلدان المتقدمة, ويديهى أن 
مسالة فيّضاس المال ما كانت لتطرج لو استطاعت الرأسمالية تطوير 
الزراعة #601 يههالان عن الصنامة تآخرا كبيرا في كل مكان» لو 
استطاعت الرأتزلمالية رفع مستوي معيشة جماهير السكان» المستوى 
الذى بقى فى كل مكاق مقاخما للجوع والتسول» رفم التقدم التكنيكى 
اللذهل . . وما ظلت "ل رأصمالية رأسمالية» لا يوجه فيض الرأسمال الى 
رنع مستوى معيشة الجباهيق فى بلاد معينة» لان ذلك يعنى تخفيض 
ارباح الرأسماليين » بل يوجه#الى رفع الارياج عن طريق تصدير 
الرأسمال الى الخارج» الى هليلق المتاخرة .. والريح مرتفع فى 
المعتاد » فى هذه البلدان المتآخر كوه رؤوس الاموال قليلة » واسعار 

الارض منخفضة نسبيا » والاجور زهيدة » والخامات رخيصة . »(1). 

معنى ذلك كله أن الراسمالية اللتكلاعت أن تمدد أجلها بفضشل 

يا امنحه آياهة الامكمان من امعانيتي اط + 

1 امكاقية الحصول على المواد الاوئية ,زأثمان بخسة » وعلى أليد 
العامئة الرخيصة. 

2 - أمكانية تصريف منتجانها » وفائض الراتتلمال» اللى ماد 
اللستعمرة حيث عملت وتعمل مئذ أول يوم عل #خلق لروفب 
ملائمة فى. هذه البلدان الهدف منها تيسير (أيكثهلال»© الشعوب 
المستعيرة لاكثر ما يمكن من منتجانهنا الاستهلاكية الق#/لا تزداد 
ألا ضخامة,. ' 
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.ما هؤ.تأثير ذلك كله على وضعية البروليتازية الاروبية ٠‏ 
ان الرأسهالية. تجنى من ذلك ارباحا طائلة تستعملها ليس: فقط 
فى توسيع نشاطها الاقتصادى الاحتكارى © بل:أيضا فى تعطيل وشل 
الطاقة الثورية للطبقة العاملة. 
ان لهذا الربح الاضافى الهائل الذى تجتيه الإشجاية ايحتل 
الاستعمار » يُستعمله الرأسسماليون فى بلادهم « لرشوة زعماء العسال 
واللفئة العليا!التّى تكون ارستقراطية العمال ٠‏ والراسماليون يرون 
هذه الفئة» بالآف/الطرق» من مباشرة » وغير مباشرة وعلنية 
ؤومستورة(1)) ٠‏ 
< « ان هذه الفئة آم العمال الذين تخلقوا بطباع البورجوازية أو 
« أرستقراطية العمال »ووهم.بورجوازيون صغار تماما بطراز خياتهم 
ومقاييس أجورهم وبكامل ”نظرتهم للمالم هى ٠.٠.‏ سند البورجوازية 
الاجتماعى الرئيسى » لان هؤلاةاأعملاء حقيقبون للبورجوازية فى حركة 
العمال » متعهدون عمالا فى خدمة طبقة الرأسمالبين (2))» 
+ » 
من هذا العرض الوجيز لامهات افُكان لينين التى سطرها فى كتابه 
المشار أليه» يمكن ان نلخُص التفسير الينينل لعدم صدق ثبوءة ماركس, 
فيما يتعلق بانجاز البروليداريا الاروبية المتتاليج #وبيتها الاشتراكية ؛ 
فى ثلاث نقاط رئيسية : 


1[ دخلت الرأسمالية فى مرحلة. الاسستعماز لول أكديدا اساسه 
تمركز قوى واحتكارات حادة , وتضصدير للراسمناق المالى 4 


5 ل‎ 12 ٠ص‎ ٠. لينين : نقسس المرجع‎  )1( 
لينين : نفس مرجع لاص :2 1. 00 ا‎ 
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ولفائض الانتاج : أوهذا اما يساعدهنا على حل ازمة بحن 
الانتاج ولو بصفة مؤقتة.  ١‏ 

« .سحلت الرانيائية من اتصدير اسيل المالى وقالفن الاتتساج 
الى البلدان المستعمرة أرباحا طائلة» أنقذتهنا ؤلو.مؤقتا من 
مفعول قانون انخفاض معدل الريح ٠‏ ْ 

13 اشتعولت الرأسمالية قسما من هذه 0 فى رشوة 1 
ومسيزى الطبقة العاملة فى بلادها »> مما ساعد غلى شل نضال 
البروليظاريا والتخفيف من حدة الصراع الطبقى. وتتجلى هذه 
الرشوة فق« اشبكال منها الرشوة الصريحة ومنها الامتيسازات 

والزيادة فالاجؤر . : 

ذلك هو السبب9قى تحدم قيام ونجاح 500 الاشتر ا 2 

البلدان الاروبية خلانا 1 تنية بم ماركس» لانه - فى نظر لينين ‏ لا 
يكفى لقيام الثورة الاشتراكية _أن يتم التقدم الصناعى» والاقتصادى 

بل لايد من وضع ثورى حقيقى, 
والواقع أن لينين » لا ماركسء.ؤلا انجلز» هو الذى وضع نظرية: 

الثورة الاشتراكية. ونحن عنا لن ن#تعرضر بتفصيل هذه النظرية وانمآ 

سنقتصر على أن نئقل للقارىء مقطعبازرائعا يشرح فيه لييين 

يايجاز أسس نظريته حول الثورة . ٠‏ ا 0 
يقول ليذين : ( ان الماركسى لا يشك مظُلقاإنى أن الثورة مستحيلة 

دون وضع ثوزىء -ولكن ليس كل وضع ثورى /يؤدى! الى الثورة. غما 

هى بعامة دلائل اللوضع الدذورى ؟ يقينا اننا من تخطىء!اذ! أشرنا السى 

الدلائل الثلانة الاتية : 

1 ان يستحيل على الطبقات السانئدة .الاحتفاظ بشيادتهاييون أى 
تغيير» أن تنسب هذه الازمة أو تلك فى القمة » أى«لتسب 
.ازمة.فى. شياسة الطبقة. السائدة تسفر عن صدع يتدفق منه 
أستياء الطبقات المضطهدة وغضبها: _فلكى تنعجر (ألقورة ل 
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يكفى عادة (( آن لا تريد القاعدة بعد الان ) انتعيش كمسا ق 
السابق» بل المهم أيضاء « أن لا تستطيع القمة ذلك » ٠‏ 
2 ان يتفاقم بؤس الطبقات المضطهدة ويشتد تسقاؤها اكثر من 
المألوف ٠‏ 
3 ان .يتعاظم » للاسباب المشار اليها آنفاء» نشاط الجماهير النى 
تسنسام للنهب بهدوء فى زمن (السلم» » ولكنها المدعوة فى 
زمن, العاصفةء» سواء بدافع من محمل أحوال الازمة» أم بدافع 
من «القمة» نفسهاء الى المقيام بنشاط تاريخى مستقل٠‏ 
ودون هذه!|التفيرات الموضوعة المستقلة» لا عن آرادة هذه الكس 
أو الاحزاب وتنك فحشسب» بل ايضا عن ارادة هذه الطبقات أو تلك» 
تستحيل الثورة بوجة عام ٠‏ 
ومجموع هذه التغيرزات الموضوعية يسمى بالضبط وضعا نوريا 
أن الثورة لا تنا من كل وضع ثورىء وانما تنثسآ فقط أن انضف, 
الى جميع التغيرات الموضوعية المذكورة آنفاء» تغير ذآأتى» » واعنى. 
به قدرة الطبقة المثورية على القيامبناعمال ثورية جماهيرية قوية بحيث 
انها تحطم ( أو تصدع ) الحكم القديم.الذى أن يسقط أبدا » حتى 
فى فترة الازمات» أن كم « يعمل على ابقاطه(1))). 
2 - الراسمائية والضغط الديمقراطى : 


وكما فعل لينين» تناول جون ستراتشى!» طناولكن من وجهة 
نظر مختلفقة ‏ التطورات التى اعترت الرأسماليةوالحديثة » وذلك 
ف كنابه القيم « الرأسمالية المعاصرة » (1) 
(1) سا لينين انلاس الاممية الثانية»: ص. 13 714 كو دار 
الطبع باللغات الاجنبية. 
(1) س جون ستراتثى © الرأسماية المعاصرة: ترجبة عمر الديراوى- 
طبع دار الطليعة ‏ بيروت. 
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يبدا ستراتشى ؛ بتأكيد ان الاقتصاد الرأسمالى أنما قام اساسا 
على التنائس. ولكن ( عملية التنافس بقوتها الذاتية الكاسحة» وتمشيا 
مع المنطق الذاتى فيهاء» » تظل » على الدوام» تخلق وحدات أكخبر» واقل 
عددا إتستعملها فى معركة التنافس ذاته »٠‏ 
السيطرة والنشاط ) والتقلص فى العدد  (‏ أندماج شركات عدة فى 
الاتية : 
1 « عند نقطة هلعينة فى تضخم حجم الوحدات الاقتصادية وتضاؤل 
عددهاء مغدو "مدرا/ الوحدات القليلة المتبقية قادرين على التأثير 
فى الاسعار بدلا ع لني بها.» 
كارك اانه ين 4 ب كالدعاية » كي .٠‏ « الا 
فى ذلك الثىء الضرورى لاعنادة الطريق القديمة التى كانت 
تعمل الرأسمالية بموجبيا. وهى المنافسة فى السعر على 
التحديد , » 1 | 
2 والسبب الثاتى « هو أن عملية التتركز فى وحدات كبيرة الحجم 
لخر عجوي سيد لوي 
التعأود” فى عملية ا ا ف 0 
دولة وآخرىء ا بين 5-6 والعمك «ونين الصناعة 
الصناعة بالنسبة 1 غانه أيضا 3 قد و مركز الاقطار 
الصناعية بالنسئة الى الاقطاز غير المتطورة 
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1 يسلية اليج ينا وعينا ول ما . ري 
0 دور الحكمة » بل أصبيخت تلعب دور! يزداد إعبية فى اليب 


و 


فوج . 


0 التكنولوجى والتزاكم : : :ان هذة الوحدات (لكبيرة الحجم 
والفليدالعدد تعمل على تراكم. الراسمال الجديد الفرورى 
اللتقدم القكيولوجى بظريقة جديدة.: فليس الافراد هم الدين 
يتومون «ليزهر كما كان الامر فى المراحل السابقة من 
الرأسمالية# يهل إن المؤسسات العملاتة تقوم بهمة الادخار عن 


.0 . بطزيق عملية بشيظة» وهى عدم توزيع نسبة كبيرة من الارباح 


٠‏ الانفصال انين الملكثلة بوالادارة. لقد كان الرأسمالى من قبل 


يملك أدواتث: الانتاج» وإقرف على الانتاج بنفسه» .أما اليوم 
0 المخطام 0 #تردن 0 ولكنهم أله 0 5 


التسيير ومن طبلمة الاهداف التويك)ة ب ذلك . 
اصح الاتتضاد اخاضعا م فأكثر لجار 4 2 فهو المشؤم 


0 
00007 


تلك ' اهم خصائمن الرظة الجديدة من الراسمالقة 3 تقر 


١ن‏ اوه امبانية روه لسيكاها تسيل جا لفل رسكي 


شكل 


يجعل من عدم التوفيق. فى استغمال اللغة. أن ندعؤه. واسماليا 
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أصلا )». جاقن مع ا التحليل للمرحلة الجديدة للراسمالية؛ 
الى نتائج أهيهاة: , 

أ ) أن المنافسة لم تقض على الرأسمالية كما توقع ماركس» لآن 
الراسمالية تطورت تطور! غير من طبيعتها. 

ين)/ان الانقار المطرد للعمال لم يقض على الراسمالية» لان 
الافقار االطريكما تصوره ماركس لم. يحدث» بل حدث تحسن فى وضعية 
العيال سواء من حيث الاجور أو من حيث اللمويقات والخدمات. 
الاجتماعية. 

ج) ان الضفظ :لديمقراطئ جنب الرأسمالية الانهيار أمام الانقار 
المطرد. يقول ستراتقئيج« ليس الامر فى حقيتته أن مستوى حيساة 
العمال قد « أرتفع ) #إقلمثل /هذه العيبارة تلوح وكأنها تتضمن عملية 
اتوماتيكية» يقوم بها النظام الزاسمالى نفسه. أما ما حدث فعلا ». 
فهو عكس ذلك تماما ١‏ اذا اشتطاع العمال بقضل مجهودات سياسية:' 
وأخرى نقابية طائتا اكثر من قَرّنيمن#المزمن » أن ١‏ يرفعوا ») مسنوى 
حياتهم قسر! رغم أنف النزعات الاقتصادية فى النظام الرأسمائى. ٠‏ (21)1 

لقد ادى الضغط الديمقراطى الو برح صمكوى خياة العوتال : 
ويتجلى ذلك فى : 

أ ) التشريع الذى يعود نفعه المباشر ج88 إتعمال . فقد أزدادت 
حتضنة العيال نمق الفكل العرين + سواء على سكل ,نقود (.الزيادة فى ٍْ 
الاجور © أو علئ شسكل الخدمات: الاجتناعية ( التعليم/والصحة .. )' 
التى تمول من الضرائب. القصاعدية المفروضة على ألناشياليين. 

ب) تعدذ. الاخرناءات التى 'مكنث العنئال من أن "ينظهوا أنفسهم 
وينشيئوا لهم اماه ذات قر :على المنتاوحة ضد ع 
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وهكذاء ان نضالات العمال والقؤى الديمتراطية.ضد الراسسيالية 
قد أنقذت النظام الراسمالى؛ وهى قد فعلت ذلك :« الا لاثها اجعلست: 
ظرروف. اللعمال مقبولة. فحسب» 55 أيضا لانها أبقت السوق الضرورى 
لتصريف السلع الجاهزة مفتوحا ٠»‏ ثم يخلمن ستراتكى من ذلك كله 
الى نتيجة نهائية » وهي أنه اذ! بقيت الآأمور تسير على نفس الوتيرة 
اللنى 537 عتيهاء واذ1ا أحافظت الديمقراطية على نفسهاء وتعرززر 
الضغط الديمقراطى آكثر فاكثر 0 قان النتيجة هى أن الديمفراطبه 
ستقفى على(الرأسمائية 0 1 
تلك خلامظة 4 ستراتثنى 3 ار المعاصرة» وللنتائج 
سثر جىء ذلك الى 6 الخرى: تاركين المجال الان 3 لعرضصي نظرية 
دجيلاس حول المسالة الثتانية «التى أشرناها آنفاء وهى المتعلقة ب : 
اذا شامت الانشترأكية فى بلد متخلفٍ كروسيا 4 بعد أن' اوردتا رأى كل 
من لينين وستراتشى 6 موضوع المسالة الاولى» وى لمأذآ لم تقم 
الاشتراكية فى البلدان الاروبية ليَقِؤللّة» ولاذ؛ لم تلق الراسمالية 
مصيرها المحتوم الذى رسية لها ماركنين 


التصنيع والاشتراكية 


عقد دجيلاس ف كتابة « اطبقة الجدية([#قييرة » قصلا تحت 
علوان « خصائص ثورة 4 حلل فيها بايجاز :الاثتلاب«التى ادت الى 
قيام الثورة فى بلد متخلف كروسيا القيصرية. خلافاً لاأقوتعه ماركس » 
ويمكن تلخيص نظرية دجيلاس فى عيارة واحدة. هى 2 عجر البورجوازية 
المحلية فى البلد المتظف من .انجاز .الثورة الصناعية امام قغطيغرورة 
التصنيع. فلقد تخافت روسيا القيصرية من ركب الثورة #الصناعية » 
وهى اليلد الاروبى الوحيد تقريبا الذئ كم « يحضر 4 عهد. النهضة 
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والاضلاج...ورغم' ان البروليتاريا. الروسية قد حققت تقدما وازدهارا 
ى بعض المؤسسات الاقتصادية الاساسسية: ؛ :فان روسميا قد يفيك مرزم 
تحت نظام شسبه إقطاعى وتحت نظام ملكية مطلقة وبيروقراطية مركزة» 
وهكذأ لم يقدر لروسيا أن تستيقظ من سياتها حتى وجدت تفسهما 
فريس ةوللتروأسيمالية الحديثة وتحت قيضة الايناك الاجنبية الكبرى. 

اما اللإالسمالية المحلية فلم تكن قادرة على القيام يأى عمل » بسل. 
أنها لم تكن الاهاداة وذيلا للرأسامالية الاجئبية. وهكذا لم يكن مان 
الممكن ان تقوا الَنُؤرجوازية: الروسية: بمهام ‏ الثورة الصناعية») بل 
بالعكس من ذلكثا فا اليروليتاريا التى أوجدها الفقر' المتزايد فى وسط 
الفلاحين» هى وحدها .ألتى كانت تتوقف حياتها على الثورة الصناعية» 
وهى وحدها التى كان فى أمكانها القيام يهذه الثورة . ' 

وهكذا ايضا لم يكن من االليسور فى روسبا اتباغ الطريق التقليدى: 
نحو الثورة الصناعية» طريق أنهوجالنظام الراسمالى» فكان لا بد سلوك 
طريق آخر » هو الئورة البروليتارية”2 

إن الحاجة الى التصنيع هئ المتى كانت فى نظر دجيلاس - 
الدافع الاساسى لقيام المثورة فى البندان"اكتخلفة كروسياء وثم نجد 
هذه البلدان آلا الاحزاب الشيوعية كمقبرة عن حاجتهاء وهذا ما مكن 
تلك الاحزاب من الوصول الى الحكم لتقومابدور البورجوازية التسى 
فشلت فى القيام به.٠‏ غفى روسيا لم يكن فى أمكان اى حزب ان ينجح 
ما كم يقرن كفاحه ضد الرآاسمالية بعزمه على القيام#بمهام احصسداث 
الثورة الصناعية ٠‏ 

ويلخص .دجيلاس 'رآيه بهذا. الصدد فى هذه الفقرة 1.7 مهما 
كان الامر » ففى بلذان أروبا الشرقية فرشت الاشتراكية نفلسها © فرضت 
نفسها ايديولوجيا. كشمان والتزام: وكعقيدة. » اوكفل أعلى 8 وفرضيتة 
نفسها عمليا كشكل خاص من الحكم ومن الملكية يمكن.من اتجناز' 
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الوزة. الصتاعية 'ويجعل من الممكن قيام انتاج كو اعتيادا على العقل 
د 0 :مجالاء 1 


متكي اتنا 2 هذه المرحلة مان هذه الدراسة» قد بدأنا نتدريج 
7 وليتاريًا 0 النظام ال بماك ١‏ ! 
| : فانجلومةهآوؤكمسي..وانجلن» .التى تقوم على فمائن أن الثورة 
الاشتراكية لا يمكن أن تقوم الا قم وضع تكون فيه قوى الانتاج لا تتلاعم 
علاقات الأنتاج الطائدة» قى وضع تتقدم فيه 'الصتامة تقدما واسعاء:” 
ويزداد فية امنتغلال الطبتة 'العايلة مشكل اكثر فظاعة» مما يجعل 
العمال يسقطون أكثز ماككر فا هاوية' اليبؤس المطرد» والتى تقوم كذلك » 
على لحان تفاقم تناقضاك النظام الاقتصادى الراسمالى» تفاقما ليس 
ع الانظوية > ام اهلق فى الوقت الراهن مع معطيات 
الوا الجديد» واقع «الراسمالية المعاصرة» حسسب تعبير حون 
نتر:اتشى 5 ولقد حاول لينين 2 ببراعة وقوة» تدا رك أالموقف استنادآا 
الى الواقع الراسمالى الجديد » فبرر بشيكلن منطقى العوامل التي أدحثت 
الى تأخير قيام الثورة. البروليتارية فى “التلدان _الاروبية المتقدمة؛ أى 
اتعتواهل التى 2 0 من الدقاع عن نفسها ضد تناقضاتها», 
وشديد آكل انثيارعا ن ما يخلص اليه لينيِق/هو ان اللستسان عو 
اش ملعل ين در اكل رةه 
ّ ا ا ل نفسسها زا 'هاذ! بعد « آخر: 
مرحلة كي 3 وكيف 1 الانتكال 2 الفييل الجديد فسن" 


10 لا 00 “الطباتة الجديدة, #التثيرقا» : 353 3 ِ الطبيةا 


: 0 بقع 8 ا 
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النقباط العملى » السائد فى حياة لينين » خصوصا فى أيام ثورة اكتوير؟ 
واذا كان الامر كذلك ©» هل يمكن تعميم تلك النظرية على سمائر البلدان 
حتى تصبح قانونا للثورة 5 وهل من الواجب ان تنتظر البروليتاريا » 
فوفر شروط أبوضع الثورى الت خيلعلها إيلين ؟ ختى تقوم ويه ' 
ادبع ادانها تطرح هى كذلك اسئلة 5 د 

تتصر؛ الف الاتل» أعد » على 9 العوامل الاكيلية اللو الراسمليةة 
0 2 العوامل الخارجية »: الاستعنازن-* الضغط الى -مارسسيه 
تيام المعسكر6 براض على المتكر الراسستالي. ...الح .م ال 

ان ستراتقى ينتهى الى نتيجة أن الديمقراطية ستقضى فى النهاية 
على الراسمالية 7ن بوسعنا أن نتساءل : عن يت كلك 5 وهل 
يعن اتجاد بريطانيا ذذانته التقاليد الديمقراطية 'العريقة» كمقياس عام» 

يمقتضاه على سائرا اليلكان الاخرى ؟ ثم أيضا »© ماذا بعد « قضاء 
الذيمتر اطية على الرأسماتللة »5# 


و 1 استنادا الى ما دعل «بالحاجة الى التصنيع » تفسير 


اليوم بشكل أكثر الحاها فى اكثر من #قى بلدان المالم» مهل يمكن أن ننتظر 
ثورات اشتراكية عاجلة لان الحاجة إلي"التصنيع فى هذه البلدان هى 
اليوم اقمد ما تكون الحاحا؟ ؟. ثم أن بوؤوجؤازية زومنيا “عام لم 
تكن الوحيدة في العام التي عجزت عن .التيهجههام, الثوره الممناعية 6 
مجيلاس يتقائل .عن نقطة امهمة » وهى تتفاق بالبلدان 0 
لور التى تمت تمت فيها الثؤرة الصناعية ؟ هل يمكن ان'نقول ان الثوية 
الأثتر تراكية 3 أهذاة النلدان غير ذات موضوع لانه ملق ' ' أن قاويفك 
م دي د 1 


أمحهمدد' ند حابن الجايرق ”. 
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ل وخر 


وآن:. تو .. ثرى.. 
فون فايف.. 


وأن.. تو.. ثرى.. فور.. فاتت . ٠‏ 
د ٠‏ وأن..<«توه. ثرى.. فوراء. قايفه2 + 

وأن١٠..‏ تو.. ثرى.ء فور.٠‏ غايفا.ء 

واتلق .زوجته بجائبة» غاستدارت. ان اللشهة «لاخرى. . لقد 
مي لا ل ا ا ل © 
0 أن ليلة الامس قضتها بجانب طفلها من غير أن فذوقهللتوم طعمة 
ومع انها استذازت: الى٠‏ الجنيفة "الاخزى انلقد “عاد الى شمعها : 


5 فى > .«نف 
وأن.ء٠‏ ثوء. ٠‏ شرى٠.ء+‏ فور. ٠‏ حأيفاء.م 0 7 
وأن..٠‏ قو الكرى .© يور رءء غأيف.. 
0 
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والقت الغطاء على راسها أيضاء تبعم :به عنهااً سماع هذه 
اللغة. الجديدة إلتى الح زوجها على تعلمها مع آنه تجاوز الاربعين. . 
لقد امنتهزاث منه فى اول الامره وذكرته .بالمثل الشعبى ::< القرد 
امسن 'لا يستطيع تعام الرقص © .ولكنه رد عليها فى عتاد بانه ليش 
قردا . )إن القردة لا تتكلم.» والا لكان فى استطاعتها أن تتعلم هذه 
اللضة *: 1 1 : 

وان . 1 تىم . ثرى. ٠‏ قور ٠.‏ فأيف.. 

وان. ٠‏ تؤلاء )يثترى. ٠‏ فور.. فأيف.. . 

« ترأها مأذاءتعنئ هذه الكلمات الممضوغة .. ؛ » لقد حنظتها 
بالرغم منها. ٠‏ -وأخذاكت هتعيدها معه؛ المرة تلو الاخرى» حتى بدا لها 
انه من الممكن أن تتعلم#شئ الاخرى هذه اللغة الجديدة .. 

وآن»” توء. . ثرى ٠٠0‏ غنؤراء ٠‏ فأيفا. ٠‏ 

ما أسول هذه اللغة والتعديت عن رأمنها الغطاء .. وتطلعت 

الى زوجها والكتاب بين يديه .. 0 

فور.. فأيفف.. 

وقاطعته هى بقولها : 

وأن. . تو.. ثرى.. فور.. فايفاية 

وأم يقل لها شيئا بل أستمر فى قراءتئخ 

وأن.. توى.. ثزى.٠‏ فورءه فأيقاء.< اك 1 
“. وعندما "لم يبد لها أى رأى فيما أظهرته مو ةاللترعة فى الحفاظ 
استدارت من جديد الى الجهة الاخرى» وهى تحاؤليان تستدعنى” 
الى جفنيها النوم» رَعُم الضوء” الذئ يماكسها و9 جام : 

وان.. تو.. ثرى.. فور:. فايفه.. . 

وأنء .توء ءا ثرى.:. قوران» حايف., 1 

وال لح قا 3 فق كوو 5 :فتاوه ملا 5-2 

وان <أتؤ مني شري دفول + اأطايعه؟ 535 ج5١‏ 


5-2 
حمر 
ددن 
1 
00 
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5 .- وضعت: أصيعها فى فتحة! اذنها..... ولكن 'معءاثلك! كان: ضيوت 
زوجها. الخشن يجد .منلبيله إلى اذنها... 'فكرت رمق ,جديدةفى :إن! تظلب 
منه أن يتركها تنام ©؛ ولكنها .باعدت عنها الفكرة '» فلكى يخرجوا من 
هذه السائقة التى يعيشبون فيها لابد من وسيلة » ولعل' الوسيلة-إلتتن 
أقننع (نها زإؤجها ستبعد عنهم الفقر » وسبتام بعذ ذلك نوما عميقا. . 
أما الان علإقال بأس من تضحية , انها محظوظة ما دام زوجها رجل 
شغيل» ويمكنهتيأن يقوم بأى شئء .من اجل .راحتها وراحة. ابنائها. . 
وأن كان حظدإكحظ أخيها.ما زال فى السماء »© ولعل « وان. . تو.اء 
ثترى... » سسنعمل «اعلى#انزاله الى الارض . . وبذلك لن يظلوا فى هذه 
الحجرة الضيقة الثى.يتواكمون فيها كسردين فى علبة ., 

وان. . تو. ... ثرائ . ٠.‏ فور . ٠.‏ فأيفه... . 

لم يتركها تتخيل الى سيغدون فيها. وتصيم. فى حلم 
اس يه اكد روي امد ارهن 
ترديد الكلمات .. 

وأن.. تو.. تو.. تو.. :: 

ثترى.. مور.. خور.. ا 1 ١‏ 

واستدارت نحوه فوجدته قد. علق الكتاب ' ورفع ل الى 
السقف وهو يردد الكلمات محاولا أن يستظؤ(ّها .١ ٠.‏ 

وأستيشرت خيرا. .. لعلها بستنام قرييا, بعق: أن . يتغ له اشينظهار 
كلماته الممضوغة. . بيد أنه عندما أخئق عدة مراك ,لاد يتح كتايسه 
من جديد. . : 

وأن. دتو.. ثركى.. فور.. فأيف. . 

فاه تقد ترم كور ون قايتة . 5 

واخذت نفسا طويلا ,أخرجته من ,!عماقهاء .. نيمهم 29# نب 
بان تحفظ هذه الكلمات بدل زوجها فلا شك أنها كانت ستبيتظهرها 
فى أسرع وقت وآن تو ثرى فور:فايف » ولكنهم. لن يفعلؤاء لان نأ روجها 
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وحده من يستطيع العمل مع أصحاب هذه أللفة الجديدة الذين يقال 
عتم ألهم سيأتون الى هنا بأموالهم الكثيرة» وسيشغلون معهم زوجها 
فى التلتون و : 
آلو.. آلو.. وان» تو» ثرى».فور» فايفة 
صب آلو.. تعم.. وأن» ٠‏ قوم اثرى؛ قور» فايقفا.. » 
واي تو. ٠.‏ ثرى. قوق ١+‏ قائف 0 
رت واخذت ترن فى أذنها بصورة لم تستطع معها آلا أن تطلب منه : 
١_٠ --‏ يولك إن .تنام .. اترك ذلكه,الى.صياح. الغد.. م.» 
وان “داتو# ترى1. فور.: قليف 760 

ب أنها تننظ ا(اتيج«ا هال اي 6 
ملست أدزى كيفٍ ستظهح عليها صحتى ٠‏ 1 : 1 جع 
وأن تو . . ثرى ا 0 6 ١‏ 

ما أقسى قليك . ما 
وأن.. تو. . ثرى. “٠‏ يفلوز. ٠‏ افأيف. ٠‏ 
وتدثرت بالغطاء» وهى تيجا 6 وإسندين هو في حنكله “.وات 
٠.‏ كو .٠‏ ثرى.. فور.. فأيفف. ٠‏ 1 3 
وتمسكت بالصير .. بيد أنها لاكطع أن تتحمل أكثر. » قنى 
شورة ؛ وغضب 4 تامت وانتزعت مله خمههة ولخذت تمرقه بين يديها 
وهى تقول عنذ كل تمزيق ٠.٠.‏ ؛: 
وان دتو ثرى ‏ فور فايف .2 أويّؤلك مزقت كل أمل' 
فى أنزال حظهما من السماء . 
. واشتد.خصامهما» واجتمع حولهما كل الجيران8م وعنديا ايزا 
الامور الى نصابها » ناما فى فرائشسهيا الوحيد وقفا أدارا ظهريهمسا 
ليعضهما» وما تزال ترن فى آذانهما : 


35 ول و" ترى 6 فور . اقايفف .2“ 


7 14 ابريل 01966 


ود 
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